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٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
وآلهمــا  ،ووصــيّه علــيّ أمــير المــؤمنين ،وصــلّى االله علــى محمــد خــاتم النبيــّين ،الحمــد الله ربّ العــالمين

  .المعصومين
ونحـن  ،)عليـه السّـلام(موضوعيّة منّا حول الأمثال المرويةّ عـن الإمـام أمـير المـؤمنين  سبقت دراسة

نخصّـص الموضـوع هنـا مـن معطياsـا السـائرة ونـترك التفصـيل إلى  ) الأمثال في jـج البلاغـة(إذ ندرس 
  .)الأمثال العلويةّ( كتاب

  .هـ١٤٠٠/ شهر رمضان المبارك
    قم المقدسة

    محمد الغروي
   



٤ 

  الأمثالُ 
  :تنقسم الأمثال إلى

  .سائر :مثل -
  .قياسي :ومثل -
مــا قالتــه العــرب في مناســبات ثم جــرى علــى الألســن يتمثــّل بــه إذا وجــد شــيء يشــارك  :الســائرو

  .تلك المناسبات
التمثيــل (هــو تصــوير يخلقــه المصــوّر لتوضــيح فكــرة عــن طريــق تشــبيه يســمّيه البلاغيّــون  :القياســيو
  .أو إبداع يجمع بذلك بين جمال التصوير وما ينشده المتمثّل من أغراض ،)المركب

  :بوسعنا أن نصنّف الأمثال في نهج البلاغة إلى
  .وقياسيّة ،وسائرة ،قرآنيّة -

  :وإلى
  .نثريةّ وشعريةّ -

  :وإلى
  .جاهليّة وإسلاميّة ومخضرمة -

  .وإلى سواها من صنوف... 
وكـذلك تعــاريف  ،)البصــائر(و) الأمثـال النبويــّة(نهـا في مقدّمــة فوائـد الأمثـال قــد اسـتوفينا الكثــير م

  .القوم لها فلا نعيد
حكمـة  ١٠٠: منهـا كمـا يلـي) الأمثـال في jـج البلاغـة(و) الأمثـال العلويـّة(ثم الكتب المؤلّفة في 

 حكم الإمام علي ،أمثال منسوبة إلى الجاحظ ،حكم ابن دريد ،للآمدي غرر الحكم ودرر الكلم ،ومثل
ــــر اللآلــــئ ،للشــــيخ الــــرئيس شــــذرات الأدب ،)بــــيروت/ ٥ج / مجلــــة المشــــرق( مجموعــــة ثانيــــة مــــن ( نث

 ،علـي بخـاري - أقـوال أميـر المـؤمنين ،شرح الشـيخ محمـد عبـده كلمات علي بن أبي طالب ،)فلايشر
ألـف كلمـة مجـردة مـن شـرح ابـن أبـي الحديـد  ،ترجمـة رولـيم يـول إلى الإنجليزيـةصد كلمة مـولاي متقيـان 

وبغية الوقوف على مخطوطات ومطبوعات هذه المؤلفـات يرجـع إلى الجـزء الأول .. .على نهج البلاغة
كمــــا في رســــالة ) أمثــــال ســــيدنا علــــي(تــــأليف بروكلمــــان تحــــت عنــــوان ) تــــاريخ الأدب العــــربي(مــــن 

  .م١٩٦٨الأزهر ) هـ١٣٨٨( ٨ - ٧الإسلام عدد 
   



٥ 

  :رآنيّةٌ أمثالٌ ق
آيـــات قرآنيّـــة مثليّـــة مـــن نـــوع مـــا اصـــطلح عليـــه بــــ ) عليـــه السّـــلام(في كـــلام الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

وإصــابة  ،مــن الإيجــاز) المثــل(تــوفرّتْ فيهــا الشــروط الــتي وضــعها أرســطو لتحديــد  ،)الأمثــال المكنيّــة(
ون موضـعاً تمثـّل بآيـة نيـف وعشـر ) عليـه السّـلام(وقد وُجد في كلامـه  ،)١( الغرض وغيرهما من شروط

فــانظر إلى قولــه  ،قرآنيــة ومزَجهــا مزجــاً متناســباً بــين أبعاضــه إذا نظــر مــن لا يعلــم الــوحي يحســبها منــه
  ):عليه السّلام(

لْهُمْ مِنَ الحَْقِّ عَلـَى محَْضِـهِ وإِنْ تَكُـنِ الأُخْـرَى(...  هُمْ محَِنُ الْبـَلْوَى احمِْ  فَـلاَ ( فإَِنْ تَـرْتَفِعْ عَنَّا وعَنـْ
َ عَلِيمٌ بمَِا يصَْنَعُونَ  اتٍ إن8ِ اب8 َAََ٣())٢()تذَْهَبْ غَفْسُكَ عَليَْهِمْ ح(.  

  ):عليهم السّلام(وهكذا في كلام أهل البيت 
ليـت شـعري إلى أيّ إسـناد  )٤( )وSَنِْ يَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَـوْلهُُمْ ( ،وما عشت أراك الـدهر عجبـاً (

ـالمَِِ\ (و )٥( )Zَِئسَْ المَْوَْ] وZََِئسَْ العَْشِـUُ (.. .وعلـى أيّ عمـاد اعتمـدوا ،استندوا بـِئسَْ للِظ8
  .)٧( ))٦( )بدََلاً 

وإلفات للأنظار أنّ القرآن الكـريم هـو المصـدر لكـلّ بيـان وشـاهد  ،وفي ذلك بلاغ وأداء للرسالة
ِ قِيلاً ( ،صدق عليه صْدَقُ مِنَ اب8

َ
ُ ( ،وأنه أحسن الحـديث )٨()وَمَنْ أ حْسَـنَ اiْـَدِيثِ اب8

َ
لَ أ  نز8َ

  .)٩( )كِتَاباً 
____________________  

  ).٨ - ٧(عدد  ١١٣رسالة الإسلام ) ١(
  .٨سورة فاطر الآية ) ٢(
  .١٦٣ط  ٢٤١ :٩النهج ) ٣(
  .٥سورة الرعد الآية ) ٤(
  .١٣سورة الحج الآية ) ٥(
  .٥٠سورة الكهف الآية ) ٦(
  ).عليها السّلام(من خطبة الزهراء  ١٤٨ :١الاحتجاج ) ٧(
  .١٢٢ سورة النساء الآية) ٨(
  .٢٣سورة الزمر الآية ) ٩(

   



٦ 

ونحـــن نـــذكر خمـــس آيـــات مـــن نيـــف وعشـــرون مقتصـــرين علـــى بيـــان بعـــض وجهـــات النظـــر منهـــا 
  .إن شاء االله تعالى ،وغير سائرة ،وبعدها نأتي على نبذة من أمثال سائرة

   



٧ 

١ - ) ُ ا سَلفََ قَفَا اب!   .)١( )قَم!
ـدًا فجََـزَاءٌ (: وقبلهـا غْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلهَُ مِنكُْمْ مُتَعَمِّ

َ
يدَْ وَأ ينَ آمَنُوا لاَ يَقْتلُوُا الص8 ِ

8wهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

وْ كَف8 
َ
لَ مِنْ ا#8عَمِ َ"كُْمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُْمْ هَدْياً باَلِغَ الكَْعْبَةِ أ لُ مَا قَتَ وْ مِثْ

َ
ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكَِ\ أ

مْرِهِ 
َ
  .)عَدْلُ ذَلكَِ صِيَاماً ِ.ذَُوقَ وَبَالَ أ

  :cا خطبة له أوّلها) عليه السّلام(ختم الإمام علي 
هُمُ الـنـِّ .. .لا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ ولا يُـغَيـِّرهُُ زَمَانٌ ( عَمُ فَزعُِـوا ولَو أنََّ النَّاسَ حِينَ تَـنْزلُِ cِِمُ النـِّقَمُ وتَـزُولُ عَـنـْ

مْ بِصِدْقٍ مِنْ نيَِّاsِِمْ ووَلَهٍ مِنْ قُـلُوcِِمْ لرََدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَاردٍِ  ِِّcَولـَئِنْ رُدَّ .. .وأَصْلَحَ لهَمُْ كُلَّ فَاسِدٍ  ،إِلىَ ر
ــا عَلـَـيَّ إِلاَّ الجُْهْــدُ ولـَـو أَشَــاءُ أَنْ  ــا ( :أقَـُـولَ لَقُلْــتُ  عَلـَـيْكُمْ أمَْــركُُمْ إنَِّكُــمْ لَسُــعَدَاءُ ومَ ُ قَم8 قَفَــا اب8

  .)٢())سَلفََ 
علــى ســعة عفـــوه تعــالى عمـــا يزاولــه النــاس مـــن ظلــم أنفســـهم   الدالــّـة) عليـــه السّــلام(تمثـّـل بالآيــة 

ومعصيته على ما صدر من أصحابه من خلاف عليه إن عادوا عن غيّهم فإنّ االله عفّو عمـا سـلف 
 ،ردّ علـــيهم كـــلّ مـــا فـــات مـــنهم ولســـعدوا برجـــوعهم إلى االله تعـــالىوأنّ العبـــاد إذا تـــابوا لـــ ،مـــن ذلـــك

  .عما سلف منهم لأنّ عفوه من عفو االله تعالى) عليه السّلام(وكذلك أصحابه يشير إلى عفوه 
لأنّ  ؛وهـو مـردود ،)٣( يريـد العفـو عمّـن منعـه الخلافـة بتمثلّـه بالآيـة) عليه السّـلام(زعم بعض أنهّ 

  س من قبيل الحقالخلافة منصب إلهيّ لي
____________________  

  .٩٥الآية : سورة المائدة) ١(
  .١٧٩ط  - ٦١ - ٥٨ :١٠النهج ) ٢(
  .المصدر) ٣(

   



٨ 

علــى أنّ العفــو عمــا ســلف لــه  .بــل مــن نــوع الحكــم غــير القابــل لــذلك ،القابــل للإســقاط والعفــو
ُ (: لقولــه تعــالى ،شــرط هــو عــدم الإصــرار علــى العصــيان وعــدم العــود إليــه ــتَقِمُ اب8 نْ ــنْ 3َدَ فَيَ وَمَ

6َ فلَـَهُ مَـا ( )٢()إِنْ ينَتَْهُوا فُغْفَرْ لهَُمْ مَا قدَْ سَلفََ ( )١()مِنْهُ  فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبِّـهِ فَـاغْتَ
ب  ،ولا وجــه لــه شــرعاً وعقــلاً  ،إذ مــع الإصــرار لم ينفــع الاســتغفار )٣()سَــلفََ  ومــن المعلــوم أنّ غصــ
  .ة قد كان من أشدّ التعمّد من غير ندم منهمالخلاف

____________________  
  .٩٥سورة المائدة الآية ) ١(
  .٣٨سورة الأنفال الآية ) ٢(
  .٢٧٥سورة البقرة الآية ) ٣(

   



٩ 

الم6َِِ ببَِعِيدٍ ( -٢   .)١( )وَمَا ِ<َ مِنَ الظ!
يلٍ (: وقبلهـا مْطَرْناَ عَليَهَْا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

َ
مَةً عِنـْدَ رَبِّـكَ * مَنضُْودٍ وَأ نزلـت في قـوم  ،)مُسَـو8

سـنگ  ( :معـرّب مـن ،وهـو طـين متحجّـر ،أمطـرت علـيهم حجـارة سـجّيل ،لوط لأجل عمل اللـواط
  .)٢( إلى ساعة  بل كلّ ظالم هو معرض حجر يسقط عليه من ساعة ،عذاب كلّ لائط) گل

وعشــيرته مــن أخيـه وخالــه وجـدّه وأبيــه ومــن  وطبّقهـا علــى معاويـة) عليــه السّــلام(تمثـّل cــا الإمـام 
  :وهو من محاسن الكتب جواباً لكتاب لمعاوية ،حذا حذوه في كتاب له

شَــــدِيدٍ  ،وأنَــَــا مُرْقِــــلٌ نحَْــــوَكَ فيِ جَحْفَــــلٍ مِــــنَ الْمُهَــــاجِريِنَ والأنْصَــــارِ والتَّــــابِعِينَ لهَـُـــمْ بِإِحْسَــــانٍ (... 
ـِمْ  ،تَسَــرْبلِِينَ سَـراَبيِلَ الْمَـوْتِ مُ  ،سَـاطِعٍ قَـتـَامُهُمْ  ،زحَِـامُهُمْ  ِّcَبُّ اللِّقَـاءِ إِلـَيْهِمْ لقَِــاءُ ر هُمْ  ،أَحَــ وقـَدْ صَــحِبَتـْ

كَ وأهَْلـِكَ  ،ذُرِّيَّةٌ بَدْريَِّةٌ وسُيُوفٌ هَاشمِِيَّةٌ  وَمَـا ِ>َ (قَدْ عَرَفـْتَ مَوَاقـِعَ نِصَـالهِاَ فيِ أَخِيـكَ وخَالـِكَ وجَـدِّ
المَِِ\    .)٣( ))ببَِعِيدٍ مِنَ الظ8

  .ومعاوية رأس الظلم والطغيان وكذا كلّ من ينتسب إليه
أي  - أعـاد الضـمير فيهـا ،معاويـة وأذنابـه ،إذ تمثـّل بالآيـة لهـؤلاء الظـالمين) عليـه السّـلام(والإمام 
ــــة المــــذكورة في كلامــــه  - )ِ>َ (ضــــمير و ــــه السّــــلام(إلى الســــيوف الهاشميّ ــــدة) علي إلى   وفي الآيــــة عائ

  فإرجاع الضمير وإن كان في الآية إلى الحجارة ،ارة وهي مضرب التمثيل الذي يقصدهالحج
____________________  

  .٨٣سورة هود الآية ) ١(
  .٨٠٥ :١تفسير الصافي ) ٢(
  .٢٨ك  ١٨٤ - ١٨١ :١٥: النهج) ٣(

   



١٠ 

 ،لكـن يشـترك فيهمـا كـلّ ظـالم مهمـا كـان نوعـه ،إلى السيوف الهاشميـّة) عليه السّلام(وفي كلامه 
ولـَكَ أن تتمثـّل بالآيـة في غـير الحجـارة والسـيف إذا أصـبتَ مـا  ،وهما عذاب ونقمة للظالمين بأسرهم

  .مع رعاية الناحية المشتركة بين أموره وما من أجله مثّل ،شأن المثل أينما حلّ ونزل ،تقصده
    



١١ 

  .)١( )وَلاَ ينُبَِّئُكَ مِثْلُ خَبِ@ٍ ( -٣
إنِْ تدَْعُوهُمْ لاَ يسَْمَعُوا د3َُءَكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَـا اسْـتجََابوُا لكَُـمْ وَيَـوْمَ القِْيَامَـةِ (: وقبلهـا

كِكُمْ  فأنـّه  ،وهـو االله سـبحانه ،أي ولا يخـبرك بـالأمر مخـبر مثـل خبـير بـه أخـبرك ،)يكَْفُرُونَ بِِ@ْ
  .)٢( الإخبار عن حال آلهتهم ونفي ما يدّعون :والمراد به ،الخبير به على الحقيقة دون سائر المخبرين

في آخــر كــلام لــه علــى نفســه الشّــريفة وأنــّه الخبــير المخــبرِ أصــحابه ) عليــه السّــلام(وطبّقهــا الإمــام 
 :)عليـه السّــلام(حيــث قـال  ،وغـيرهم مـن أيّ إنســان غافـل بحـالات تــرد علـيهم ومـا يئــول إليـه الأمـر

ـرَكَ .. .السَّـامِعُ مِـنْ سَـكْرَتِكَ  فأَفَِقْ أيَُّـهَا(...  ـرَكَ فـَإِنَّ عَلَيْـهِ ممَـَرَّكَ  ،وضَـعْ فَخْـرَكَ واحْطـُطْ كِبـْ  ،واذكُْـرْ قَـبـْ
وَلاَ ( :فاَلحَْذَرَ الحَْذَرَ أيَُّـهَا الْمُسْتَمِعُ والجِْدَّ الجِْدَّ أيَُّـهَـا الْغَافـِلُ .. .وكَمَا تَـزْرعَُ تحَْصُدُ  ،وكَمَا تَدِينُ تُدَانُ 

ئكَُ مِثلُْ خَبUٍِ يُ    .)على الخبير سقطت: (ومثل الآية قولهم ،)٣( ))نبَِّ
عـن أوّل  - وكانت بينهما منافرة - سأل حارثة بن عبد العزيز العامري مالك بن حني العامري(

ويســأل  .وهــو أوّل مــن قالــه) علــى الخبــير ســقطت وبــالحليم أحطــت: (فقــال ؟مــن قرعــت لــه العصــا
قلـوب  ،علـى الخبـير سـقطت: (فقـال ،الفـرزدق عـن أهـل الكوفـة) مـا السّـلامعليه(الحسينُ بـن علـيّ 

 ،يضـرب للعـالم بـالأمر ،)والأمـر ينـزل بعـد الأمـر مـن السّـماء.. .الناس معك وأسـيافهم مـع بـني أميـّة
  :قال ربيعة الأسدي

____________________  
  .١٤سورة فاطر الآية ) ١(
  .٤٥٨ :٢تفسير الصافي ) ٢(
  .١٥٣الخطبة  ١٥٨ :٩النّهج ) ٣(

   



١٢ 

  وســــــــــــــــــــــائلةٍ تُســــــــــــــــــــــائلُ عــــــــــــــــــــــن أبَيهــــــــــــــــــــــا

  فقلـــــــــــــت لهـــــــــــــا وَقَـعْـــــــــــــتِ علـــــــــــــى الخبَـــــــــــــيرِ     

  
ـــــــــــــت ـــــــــــــاكِ وقـــــــــــــد أَطْلـــــــــــــى ومال   رأيـــــــــــــتُ أبَ

ـــــــــــــه القَشْـــــــــــــعَمان مِـــــــــــــن النُّســـــــــــــورِ        )١( )علي

  
  .وكذا سائر آيات الأمثال القرآنية. .والآية فيها من البلاغة ما لا يملكها المثل السائر

____________________  
ذكّر منهـــا: والقشـــعمان ،١٦٤ :٢المستقصـــي ) ١(  ٣٦ :٢مجمـــع الأمثـــال : انظـــر .علـــى الجـــازي هبطـــت: ومثـــل المثـــل ،الـــ

  .حرف العين
   



١٣ 

هُ نَعْدَ ح6ٍِ ( -٤
َ
  .)١( )وQَََعْلَمُن! غَبَأ

  :cا في آخر خطبة له في ذمّ أهل العراق) عليه السّلام(تمثّل 
اَ أنَْـتُمْ كَالْمَرْأةَِ الحْاَمِلِ حمََلَتْ فَـلَمَّا أتمَََّتْ أمَْلَصَتْ أمََّا بَـعْدُ ( ولَقَدْ بَـلَغَنيِ أنََّكُمْ . .ياَ أَهْلَ الْعِرَاقِ فَإِنمَّ

.. .مَــنَ بِــهِ فَـعَلَــى مَــنْ أَكْــذِبُ أعََلَــى اللَّــهِ فَأنَــَا أَوَّلُ مَــنْ آ !قــَاتَـلَكُمُ اللَّــهُ تَـعَــالىَ  !عَلِــيٌّ يَكْــذِبُ  :تَـقُولــُونَ 
هَــا ولمَْ تَكُونــُوا مِــنْ أَهْلِهَــا ،كَــلا واللَّــهِ  ــهِ  ،لَكِنـَّهَــا لهَجَْــةٌ غِبْــتُمْ عَنـْ ــهُ  )٢(وَيْــلُ أمُِّ كَــيْلاً بِغَــيرِْ ثمَـَـنٍ لَــو كَــانَ لَ

هُ نَعْدَ حِ\ٍ ( ،وِعَاءٌ 
َ
  .)٣())وHَََعْلمَُن8 غَبأَ

اب هــؤلاء مـن ظلــم وتقتيــل حيــث اســتحقوا sديـداً لهــم بمــا يصــيبهم مــن بـني أميــة والحجــاج وأضــر 
فضرب لهم مـثلاً بـالمرأة الحامـل وقـد تمّ شـهورها  ،)عليه السّلام(ذلك من جراّء خلافهم على الإمام 

لعــدم اســتقامتهم علــى  ؛وكــذلك حــالهم ،وأوشــكت أن تضــع أجهضــت نفســها فســقط الجنــين ميتــاً 
  !؟ل حتى نسبوا إليه الكذب والبهتانكيف وهم يحملون لإمامهم العداء وفحش القو   ،دين الإسلام

صــلّى االله عليــه (كيــف أكــون كاذبــاً وأنــا أوّل مــن آمــن بــاالله والرســول   :لهــم) عليــه السّــلام(يقــول 
أنتم غبتم عن اللهجة الصـادقة وفقـدتموها فنسـبتم ذلـك  - يا أهل العراق - ولكنّكم! ؟)وآله وسلّم

لـو كـان لهـا  ،لا أطلـب عليهـا أجـراً  ،كيلاً بلا عـوضوإنمّا كلتُ لكم المعارف ومكارم الأخلاق   ،إليّ 
أمـر . .وستعلمون نبأ كلّ ذلك وجـزاء عملكـم تجـاه مـا عانيـتُ  ،وعاء من صدور نقيّة وقلوب طاهرة

  .محتّم
  ما جاء قبل) عليه السّلام(ومن المناسبة الشديدة لما هو عليه 

____________________  
  .٨٨سورة ص الآية ) ١(
  .الأمثال السائرةذكرناه في ) ٢(
  .٧٠ط  ١٢٧ :٦النهج ) ٣(

   



١٤ 

Iَِّفِ\َ (: الآية ناَ مِنْ المُْتَ
َ
جْرٍ وَمَا أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ
َ
لْ مَا أ قد شاcت حالةُ الإمامِ النـبيَّ  ،)قُ

  .مع القوم تماماً ) ص(
   



١٥ 

٥ - ) nَْSَ ْةً لمَِن َVِْذَلكَِ لَع Yِ !١( )إِن(.  
لمـن اعتـبر مـن خلـق السـماوات والأرض وخشـي مـن االله تعـالى في ) عليـه السّـلام(تمثّل cا الإمام 

  :خطبة له cذا الصدد
عَتِهِ  ،وكَـــانَ مِـــنِ اقْتِـــدَارِ جَبـَرُوتــِـهِ ( ـــراَكِمِ  ،وبــَـدِيعِ لَطــَـائِفِ صَـــنـْ أَنْ جَعَـــلَ مِـــنْ مَـــاءِ الْبَحْـــرِ الزَّاخِـــرِ الْمُتـَ

ــهُ أَطْبَاقــاً فَـفَتـَقَهَــا سَــبْعَ سمََــاوَاتٍ بَـعْــدَ ارْتتَِاقِهَــاثمَُّ  ،الْمُتـَقَاصِــفِ يَـبَســاً جَامِــداً  ــنْ .. .فَطَــرَ مِنْ فَسُــبْحَانَ مَ
ةً لمَِـنْ nَْKَـ(.. .أمَْسَكَهَا بَـعْدَ مَوَجَانِ مِيَاهِهَا وأَجمَْدَهَا بَـعْدَ رُطُوبةَِ أَكْنَافِهَا َLْذَلكَِ لَعِـ Mِ 8ِإن( (

)٢(.  
نـَا رَبُّكُـمُ ( :ن شـاكله في دعـواه الباطلـة حيـث حكـى عنـهوالآية نزلـت في فرعـون ومـ

َ
فَقَـالَ أ

 َNْ
َ
وَ] * الأ

ُ
ُ نكََالَ الآخِرَةِ وَالأ خَذَهُ اب8

َ
  .)٣()فأَ

ولكــنّ الــذي يجمــع  ،)عليــه السّــلام(ومــن ذلــك يظهــر وجــه الفــرق لمــورد الآيــة ومــا يقصــده الإمــام 
بر إذا نظـــر بعـــين الاعتبـــار إلى فرعـــون ومـــا حـــلّ بـــه مـــن  بينهمـــا الناحيـــة المشـــتركة المســـببّة لخشـــية المعتـــ

ـــذي تحـــار فيـــه   ،النكـــال خـــاف أن يكـــون كمـــا كـــان كمـــا أنـــه لـــو تفكّـــر في هـــذا الصـــنع العجيـــب ال
أتته الخشية الموجبـة  ،وهو إيجاد السماوات والأرض من الماء الذي جعل كلّ شيء حيّ منه ،العقول

عليـــه (في الآيـــة شــيء وفي كـــلام الإمــام  )ذَلـِــكَ (  فالمشـــار إليــه بكلمــة .للقيــام بالعبوديـّـة لـــه تعــالى
كمــا أنّ   ،وهــو الغــرض مــن التمثيــل بالآيــة ؛والجــامع بينهمــا إيــراث الخــوف والخشــية ،شــيء) السّــلام

  تحقيقالاعتبار cذا أو بذاك والتفكير فيهما العلة المشتركة في 
____________________  

  .٢٦سورة النازعات الآية ) ١(
  .٢٠٤ط  ٥١ :١١النهج ) ٢(
  .٢٥ - ٢٤سورة النازعات الآية ) ٣(

   



١٦ 

  .ومن هنا ساغ التمثيل للجميع إذا روعيت العلّة المحقّقة للغرض في ذلك ،الغرض المنشود
   



١٧ 

  وغير السائرة ،الأمثال السائرة
  :الموزعّة على أبواب الحروف

  :باب الهمزة
   



١٨ 

   



١٩ 

  :الهمزة مع الألف
  .)١(آخرُ الدّواء الكيّ  - ١

في كتــاب لــه جوابــاً لقــوم ســألوه عقــاب مــن أجلــب علــى عثمــان بعــد مــا ) عليــه السّــلام(تمثــّل بــه 
وإِذَا لمَْ أَجِـدْ بـُدّاً  ،وسَأمُْسِـكُ الأمْـرَ مَـا اسْتَمْسَـكَ .. .ياَ إِخْوَتَاهْ إِنيِّ لَسْتُ أَجْهَـلُ مَـا تَـعْلَمُـونَ ( :بويع

  .")آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ "فـَ 
أي إذا أعضـــل وأبى قبـــول كـــلّ دواء حُســـم .. .لأنـــه إنمّـــا يقـــدم عليـــه بعـــد أن لا ينفـــع كـــلّ دواء(

وردّ أنــّه مــن غلــط العامّــة إذ الكــيّ لــيس مــن الــداء ليكــون  .)آخــر الــدواء الكــيّ ( :وقيــل ،)٢( )بــالكيّ 
قـال المثـل لقمـان بـن عـاد في قصّـة امـرأة غازلـت رجـلاً تزعمـه أخاهـا حـتى لقـى  أوّل من :قيل ،آخره

  :يسوق إبله ويقول - اسمه هانئ - لقمان زوجها
  روحــــــــــــــــــي إلى الحـــــــــــــــــــيّ فـــــــــــــــــــإنّ نفســـــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــيهم بخــــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــــرس       رهين

  
  حسّـــــــــــــــــــــــــــــانة المقلــــــــــــــــــــــــــــــة ذات أنــــــــــــــــــــــــــــــس

ــــــــــــــــــــأمس     ــــــــــــــــــــوم لهــــــــــــــــــــا ب   لا يشــــــــــــــــــــتري الي

  
  :وقال !يا هانئ :فهتف به لقمان

)٤(الحلكـــــــــــــــــــــــــــة  )٣(يـــــــــــــــــــــــــــا ذا البجـــــــــــــــــــــــــــاد 
  

  والزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركة    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً إبلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشّ روي

  لســــــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــيس لكــــــــــــــــــــــــــه    

  
مـررت cـا تغـازل رجـلاً  ،علـيّ التنـوير وعليـك التغيـير :قـال لقمـان ؟نـور نـور الله أبـوك :قـال هـانئ
  أن تقلب الظهر :قال ؟فما الرأي :قال .زعمته أخاها

____________________  
  .١٦٩ط  ٢٩١ :٩: النهج) ١(
  .٣ :١المستقصي ) ٢(
  .الكساء: البجاد) ٣(
  .الأسود: الحلك) ٤(

   



٢٠ 

 ،)آخـــر الـــدواء الكـــيّ : (قـــال .أعالجهـــا بكيــّـة توردهـــا المنيّـــة :قـــال .بطنـــاً حـــتى يســـتبين لـــك الأمـــر
يضــرب فــيمن يســتعمل في أوّل مــا يجــب اســتعماله في آخــره وفي إعمــال المخاشــنة مــع العــدوّ إذا لم 

  .)١( يجدِ معه اللين والمداراة
  .صدقت القصّة أم لا فإنهّ يساعده الاعتبار

____________________  
  .]نقلٌ بتلخيص[ ٥٣ :١المستقصي ) ١(

    



٢١ 

  الهمزة مع التّاء
  .)١( للضرغام يلوذ إلى مخالبه اتباع الكلب - ٢

  :إلى عمرو بن العاص) عليه السّلام(من كتاب له 
رهُُ  ،فإَِنَّــكَ قــَـدْ جَعَلْــتَ دِينَـــكَ تَـبَعـــاً لـِـدُنْـيَا امْـــرئٍِ ظــَـاهِرٍ غَيُّــهُ (  ،يَشِــينُ الْكَـــريمَِ بمِجَْلِسِـــهِ  ،مَهْتــُـوكٍ سِـــتـْ

ويَـنْتَظِـرُ  ،"اتِّـبـَاعَ الْكَلْـبِ للِضِّـرْغَامِ يَـلـُوذُ بمِخََالبِـِهِ "وطلََبْـتَ فَضْـلَهُ  ،رَهُ فاَتَّـبـَعْتَ أثََــ .ويُسَفِّهُ الحْلَِيمَ بخِِلْطتَِهِ 
ولــَـــوْ بــِـــالحَْقِّ أَخَـــــذْتَ أدَْركَْـــــتَ مَـــــا  ،فأََذْهَبْـــــتَ دُنْـيَـــــاكَ وآخِرَتــَـــكَ  ،مَـــــا يُـلْقَـــــى إِليَْـــــهِ مِـــــنْ فَضْـــــلِ فَريِسَـــــتِهِ 

  ...).طلََبْتَ 
ورسـخت فيهـا أضـدادها  ،عنهـا المكـارم الإنسـانيّة والأخـلاق المرضـيّة إذا دنئت نفس المرء غربـت

فــإذا اســتولى الغضــب عليهــا فأســدٌ مفــترسٌ لا  ،واســتحكمت خِــلال البهــائم والســباع فيهــا إلى الغايــة
أو الاحتيــال  ،وإذا ملكهـا الطمـع فصــاحبها كلـب لائـذ ينتظـر مـا يلقـى إليـه ،هـمّ لـه سـوى الافـتراس

تنكشـف لـذوي البصـائر مـن النـاس  ،في كلّ خصلة تختصلها السباع والحيوانـات وهلمّ جراًّ . .فثعلب
لأنـّه  ؛إذا وصـف شـيئاً منحـه نعوتـه الجـديرة بـه .فضلاً عن أمير المؤمنين الذي يرى الأشـياء كمـا هـي

فمــن نظــر إلى معاويــة وابــن العــاص  ،الحَكَــم العــدْل الــذي يعطــي كــلّ ذي حــق حقّــه) عليــه السّــلام(
وأjّمـا  ،من الفسـق وشـين الكـريم وتسـفيه الحلـيم فيهمـا) عليه السّلام(التي بيّنها الإمام  وجد الخلال

  .تابعة متبوعة ،يجريان مجرى الكلاب والأسود عند الفريسة
  :بلفظ كتاب صفّينوعن ابن مزاحم في 

____________________  
  .ك/٣٩ ،١٦٠ :١٦النهج ) ١(

   



٢٢ 

يشـين الكـريم بمجلسـه ويسـفّه الحلـيم  ،اسـق مهتـوك سـترهأمّا بعد فإنّك تركـت مروءتـك لامـرئ ف(
ــك لقلبــه تبعــاً كمــا قيــل ،بخلطتــه ــك وأمانتــك ودنيــاك  .)١() وافــق شــن طبقــة( :فصــار قلب فســلبك دين
يلـتمس فاضـل سـؤره  ،فصرت كالذئب يتبـع الضـرغام إذا مـا لليـل دجـى أو أتـى الصـبح.. .وآخرتك

  .)٢( ..).من القدر  ولكن لا نجاة ،وحوايا فريسته
____________________  

  .حرف الواو ٣٥٩ :٢مجمع الأمثال  :من الأمثال السائرة) ١(
  .١٦٣ :١٦شرح النهج ) ٢(

   



٢٣ 

  الهمزة مع الحاء
وأبغـض بغيضـك هونـاً مـا عسـى أن  ،)١(عسـى أن يكـون بغيضـك يومـاً مـا  ،أحببْ حبيبك هوناً مـا -٣

  .يكون حبيبك يوماً ما
 ،جمهرتـه عـدّه أبـو هـلال العسـكري مـن الأمثـال في ،الحكميـّة) معليه السّـلا(من كلمات الإمام 

وهـو  ،وهونـاً أي قصـداً غـير إفـراط .)كـرّم االله وجهـه(المثل لأمير المؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب : وقال
  :من قول النمر بن تولب

  وَأَحبـِــــــــــــــــــب حَبيبــَــــــــــــــــــكَ حُبــّــــــــــــــــــاً رُوَيــــــــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــئلاّ        يعَولـُـــــــــــــــــــــــــــــــكَ أن تَصْــــــــــــــــــــــــــــــــرمِا ل

  
  بغُضـــــــــــــــــاً رُوَيـــــــــــــــــداً وَأبَغـــــــــــــــــض بغَيضـــــــــــــــــكَ 

  إِذا أنَــــــــــــــــــــــــتَ حاوَلــــــــــــــــــــــــتَ أَن تحَكُمــــــــــــــــــــــــا    

  
لا تكن مكثراً ثمّ تكـون مقـلاّ فيعـرف سـرفك في ( :ومن أجود ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم

  .)٢( )الإكثار وجفاؤك في الإقلال
  : قال الشارح

راف في المـودّة النهـي عـن الإسـ :خلاصـة هـذه الكلمـةو .المـبغض :والبغـيض ،التـأني :الهوَن بالفتح(
ب مَــن تعاديــه فصــار صــديقاً  ،فربمّــا انقلــب مَــن تــودّ فصــار عــدّواً  ؛والبغضــة وقــال بعــض .. .وربمّــا انقلــ
ولأن تكــون الحــال بينــك  ،تــوقّ الإفــراط في المحبّــة فــإنّ الإفــراط فيهــا داعٍ إلى التقصــير منهــا :الحكمــاء

  :روقال الشاع.. .وبين حبيبك نامية أولى من أن تكون متناهية
  أَحبــِــــــــــــــب إِذا أَحبَبــــــــــــــــتَ حُبــّــــــــــــــاً مُقاربِــــــــــــــــاً 

ــــــــــــازعُِ      ــــــــــــتَ ن ــــــــــــتى أنَ   فإَِنَّــــــــــــكَ لا تــَــــــــــدري مَ

  
  وَأبَغـِـــــــــــض إِذا أبَغَضــــــــــــتَ بغُضــــــــــــاً مبـــــــــــــاينٍ 

ـــــــــــتَ راجِـــــــــــعُ      ـــــــــــتى أنَ ـــــــــــدري مَ   فإَِنَّـــــــــــكَ لا تَ

  
  :وقال عديّ بن زيد

____________________  
  .ح/٢٧٤ ،١٥٦ :١٩النهج ) ١(
  .]نقل بتلخيص وتصرُّف[ ١٥٦ :١على هامش مجمع الأمثال ) ٢(

   



٢٤ 

  ولا تــــــــــــــأمنن مــــــــــــــن مــــــــــــــبغض قــــــــــــــرب داره

  )١( )ولا مــــــــــــــن محــــــــــــــبّ أن يمــــــــــــــلّ فيبعــــــــــــــد    

  
بّ مــع االله  ،صــرعة الاسترســال لا تســتقال :وقــد قيــل فأحبــب حبّــاً ) عَــزَّ وجــلَّ (نعــم إذا كــان الحــ

نّفس ومـــا وهـــو الحـــبّ المفـــرط وأبغـــض الشـــيطان والـــ ،بـــل إلى حـــدّ العشـــق ،إلى الغايـــة بـــدون إقـــلال
  .يصدّك عنه تعالى

____________________  
  .١٥٦ :١٩شرح النهج ) ١(

   



٢٥ 

  الهمزة مع اللامّ
  .)١(الآن رجع الحقّ إلى أهله  - ٤
ولاَ يُسَــوَّى cِـِـمْ مَــنْ جَـــرَتْ  ،مِــنْ هَــذِهِ الأْمَُّــةِ أَحَـــدٌ ) صــلى االله عليـــه وآلــه(لاَ يُـقَــاسُ بـِـآلِ محَُمَّــدٍ (

ينِ  ،نعِْمَتـُهُمْ عَلَيْـهِ أبَـَداً  ولهَـُمْ  ،وcِـِمْ يُـلْحَـقُ التَّـاليِ  ،إِلـَيْهِمْ يفَِـيءُ الْغـَاليِ  .وعِمَـادُ الْيَقِـينِ  ،هُـمْ أَسَـاسُ الـدِّ
  .)ونقُِلَ إِلىَ مُنْتـَقَلِهِ " جَعَ الحَْقُّ إِلىَ أَهْلِهِ الآْنَ إِذْ رَ "وفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ والْورِاَثةَُ  ،خَصَائِصُ حَقِّ الْولاَِيةَِ 

وفي معـنى المثـل المـذكور  ،بعـد انصـرافه مـن صـفّين) عليـه السّـلام(هذا فصل من فصول خطبة لـه 
  :ما جاء من أمثال العرب

فـإذا  ،أي رمى) نزع في قوسه(والنزعة الرماة من  .ي رجع الحق إلى أهلهأ :عاد السهم إلى النزعة(
ويكـنىّ cـا عـن الهزيمـة تقـع  ،كان المعنى عاد عاقبـة الظلـم علـى الظـالم) عاد الرمي على النزعة( :قالوا

  .)٢( )على القوم
  .)٣( )يضرب في الأمر يتولاهّ أربابه :عاد الأمر إلى نصابه( :ومنها
م المعتـزليُ وتـأوّل الكـلا ،بذلك رجوع الخلافـة بعـد اغتصـاcا إليـه أيـّام خلافتـه) عليه السّلام(يريد 

  :قال ،بما يأباه العقل والنقل
ونحـن نتـأوّل ذلـك علـى غـير مـا تـذكره الإماميـّة  ،وهذا يقتضي أن يكـون فيمـا قبـل في غـير أهلـه(
بـل علـى وجـه  ،كان أولى بالأمر وأحقّ لا علـى وجـه الـنصّ علـى الخلافـة) عليه السّلام(إنهّ  :ونقول

  لكنّه.. .الأفضليّة
____________________  

  .ط/٢ ،١٣٩ - ١٣١ :١النهج ) ١(
  .حرف العين ١٨ :٢مجمع الأمثال ) ٢(
  .٣٥ :٢المصدر ) ٣(

   



٢٦ 

  .)١(..) .ترك حقّه لِمَا علمه من المصلحة
) عليــه السّــلام(إن كـان  !ليتـني دريــت مـا حمــل المعتــزلي علـى ســحق عقلــه حـتى يتنــاقض في القــول

فكيـف يهمـل   ،وإنه أفضـل البشـر ،كم العقلإنهّ الأحقّ بالخلافة من جميع المسلمين بح :كما يقول
وهـل هـذا إلاّ تغريـر منفـيّ ! ؟الـنصّ عليـه حـتىّ يختـاروا مـن هـو أدنى) صـلّى االله عليـه وآلـه(رسول االله 

أنّ فيمــا قبلــه ) رجــع الحــق إلى أهلــه(وهــل يشــكّ عــربيّ في معــنى ! ؟)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(عنــه 
قــال  .وهــي الخلافــة المنصوصــة ،علــى انحصــار الوصــاية والوراثــة والكــلام المتقــدم يــنصّ ! ؟غــير أهــل لــه

أمور أخرى حملتـك  ،نعم .)٢() ولكن أمور أخرى ،ولسنا نعني بالوصيّة النصَ على الخلافة( :المعتزلي
  .والحديث ذو شجون. .على ذلك

____________________  
  .١٤٠ :١شرح النهج ) ١(
  .المصدر) ٢(

   



٢٧ 

  الهمزة مع الميم
٥ -  

ـــــــــــــــــــوى   أمـــــــــــــــــــرتكم أمـــــــــــــــــــري بمنـُعَـــــــــــــــــــرجِِ اللّ

  )١( فلــــم تســــتبينوا النُّصــــحَ إلاّ ضُــــحى الغــــد    

  
ــاةِ (...  :بعــد التحكــيم) عليــه السّــلام(مــن أخطــر خطبــة لــه  ــأبََـيْتُمْ عَلَــيَّ إِبـَـاءَ الْمُخَــالِفِينَ الجْفَُ  ،فَ

فَكُنْـتُ أنَـَا وإِيَّـاكُمْ كَمَـا قـَالَ  ،الزَّنـْدُ بِقَدْحِـهِ  وضَـنَّ  ،حَـتىَّ ارْتـَابَ النَّاصِـحُ بنُِصْـحِهِ  ،والْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ 
  :أَخُو هَوَازنَِ 
عَـــــــــــــــــرجَِ اللِّـــــــــــــــــوَى« ـــــــــــــــــريِ بمِنُـْ   أمََـــــــــــــــــرْتُكُمْ أمَْ

  )»فَـلَــــمْ تَسْــــتَبِينُوا النُّصْــــحَ إِلاَّ ضُــــحَى الْغَــــدِ     

  
  :وأوّلها ،الحماسةوالأبيات مذكورة في  ،وأخو هوازن صاحب الشعر هو دريد بن الصَمَّة(

  نَصَـــــــــحتُ لِعـــــــــارِضٍ وَأَصـــــــــحابِ عـــــــــارِضٍ 

  وَرَهــــــــطِ بـَـــــــني السَــــــــوداءِ وَالقَــــــــومُ شُـــــــــهَّدي    

  
  ظنُــّــــــــــوا بــِــــــــــألَفَي مُــــــــــــدَجَّجٍ  :فقلــــــــــــتُ لهَـُـــــــــــم

ُسَـــــــــــــــــــــــــرَّدِ     
  سَــــــــــــــــــــــــراتُـهُمُ في الفارسِـــــــــــــــــــــــــيِّ الم

  
ـــــــــــــــــــرجَِ اللِّـــــــــــــــــــوَى عَ ـــــــــــــــــــرْتُكُمْ أمَْـــــــــــــــــــريِ بمِنُـْ   أمََ

  ضُــــــحَى الْغـَـــــدِ  فَـلـَـــــمْ تَسْــــــتَبِينُوا النُّصْــــــحَ إِلاَّ     

  
ــــــــنهُم وَقـَـــــــد أَرى ــــــــتُ مِ   فَـلَمّــــــــا عَصــــــــوني كُن

ـــــــــــــــــــــيرُ مُهتـَــــــــــــــــــــدِ        غِـــــــــــــــــــــوايَـتـَهُم وَأنََّـــــــــــــــــــــني غَ

  
  وَهَــــــــــــل أنَــــــــــــا إِلاّ مِــــــــــــن غَزيَِّــــــــــــةَ إِن غَــــــــــــوَت

)٢() غَوَيــــــــــــتُ وَإِن ترَشُــــــــــــد غَزيَّــــــــــــةُ أرَشَــــــــــــدِ     
  

  
: ه حيــث يقــوليعــرف عظمهــا مــن كلامــ ،)عليــه السّـلام(عنــد مخالفــة أصــحابه  ،حادثـة التحكــيم

والكــلّ يــدري مــا يصــنع المخــالف الجــاف والمنابــذ العاصــي  ..).فــَأبََـيْتُمْ عَلَــيَّ إِبــَاءَ الْمُخَــالِفِينَ الجْفَُــاةِ (
  .وهو ناصحه حتىّ ارتاب بنصحه ،على أميره
ــدُ بِقَدْحِــهِ ( :)عليــه السّــلام(وقولــه  ــك رأي صــالح لشــدّة مــا (أي  )وضَــنَّ الزَّنْ لم يقــدح لي بعــد ذل

  لأنّ .. .قيت منكم من الإباء والخلاف والعصيانل
____________________  

  .ط/٣٥ ،٢٠٤ :٢النهج ) ١(
  .٢٠٥ :٢شرح النهج ) ٢(

   



٢٨ 

  .)١() عمى قلبه وفسد رأيه ،المشير الناصح إذا اsّم واستغشّ 
إلى الإمــام لم يَـعْــمَ قلبــه ولم يفَســد رأيــه ويصــبر علــى البلــوى والأمــر بطبعــه الأوّلي   بالإضــافة  ،نعــم
  .كذلك

____________________  
  .المصدر) ١(

   



٢٩ 

  الهمزة مع الياء
  .)١(أَياَدِيَ سَبَأ  - ٦

ــــوْليِ حَــــتىَّ أَراَكُــــمْ مُت ـَ(...  :)عليــــه السّــــلام(مــــن كــــلام لــــه  ــــا آتيِ عَلَــــى آخِــــرِ قَـ ــــرِّقِينَ فَمَ ــَــادِيَ "فَ أيَ
  ...)."سَبَأ

قٍ (: أصــله قولــه تعــالى ،اختُلــف في أنّ المثــل إســلاميّ  ــز8 ــاهُمْ 8Sُ مُمَ قْنَ في قصّــة أهــل  )٢( )وَمَز8
أو جاهليّ كما ذهـب  ،)عليهم السّلام(سبأ وتفرّقهم المذكورة في القرآن الكريم وروايات أهل البيت 

وهـل وجــود قـوم سـبأ قبـل الإســلام  ؟)٣( لأنّ ســبأ وجـدت قبـل الإسـلام ؛إليـه الـدكتور صـفا خلوصـي
  ؟يصيرّ المثل جاهليّاً أو لابدّ من ضربه فيه لتلك الحالة لا وجود الحالة

   :قال ابن أبي الحديد
قٍ ( :وأصله قوله تعالى عـن أهـل سـبأ ،وأيادي سبأ مثل يضرب لمتفرّقين( قْنَاهُمْ 8Sُ مُمَز8  .)وَمَز8

 .وأيـادي سـبأ ،ذهبوا أيـدي سـبأ :ويقال .وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ،موزوسبأ مه
 :وهمـا اسمـان جعــلا واحـداً مثــل ،أي ذهبـوا متفــرّقين :وهكـذا نقــل المثـل ،اليـاء سـاكنة وكــذلك الألـف

  .)٤( )معد كرب
 ،لفرقــةأي لا تفــارقهم ا ،يضــرب المثــل المــذكور لبيــان تفــرّق الجمــع المقصــود cــم وللــدعاء علــيهم

إلاّ أنّ ظهـور  ،دعـاء علـيهم) أيادي سـبأ(ليكون جملة ) عليه السّلام(ولعلّ الثاني أولى بكلام الإمام 
عند خطابه بتفرّق قوم سبأ يردّ الـدعاء المـذكور فتـدبرّ ) عليه السّلام(الجملة في تشبيه تفرّق أصحابه 

  .جيداً 
____________________  

  .ط/٩٦ ،٧٠ :٧النهج ) ١(
  .١٩: سبأ) ٢(
  .٨/١١٦ - ٧عدد رسالة الإسلام هامش  :انظر ،دراسة في الأمثال العربيّة القديمة) ٣(
  .٧٥ - ٧٤ :٧شرح النهج ) ٤(

   



٣٠ 

والفُرقـة هـي السـبب لإبــادة  ،يعــاني مـن تفـرّق الأصـحاب) عليـه السّـلام(ولقـد كـان أمـير المـؤمنين 
ِ (: قولــه تعــالىوقــد jــى االله جــلّ جلالــه عنهــا وأمــر بالاعتصــام ب ،الجماعــة ــلِ اب8 ــمُوا Tِبَْ وَاقْتصَِ

قُوا يعًا وَلاَ يَفَر8 ِUَ()ولا ينـافي أن  .الحبل المتين الذي أمر العباد بالتمسّك بـه) عليه السّلام(وهو  ،)١
فـــإنّ كـــلّ ذلـــك شـــيء واحـــد يـــدعو إلى  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(يكـــون حبـــل االله القـــرآن أو الرســـول 

  .الواحد وهو االله تعالى
____________________  

  .١٠٣سورة آل عمران الآية ) ١(
    



٣١ 

  .)١(إِياّك وما يعُتذَرُ منهُ  -٧
  .وهو عامله على مكّة ،إلى قثم بن عبّاس) عليه السّلام(جاء المثل في كتاب له 

  .)٢( )أي لا ترتكب أمراً تحتاج فيه إلى الاعتذار منه: (قال الميداني بعد المثل المذكور
  .)عليه السّلام(الأمثال المرسلة وإن لم يرسله الإمام وهو من 

حيـــث يقـــدم علـــى مـــا لا يـــدري مغبّتـــه ولا  ،إنمّـــا هـــو مـــن صـــنع الجاهـــل ،ممـّــا يوجبـــه ،ثم الاعتــذار
فـلا يـترأّى قبـل أن  ،أمّـا العاقـل .فإذا انكشف الحال ندم واعتذر ،حسنه من قبحه أو خيره من شرّه

 :شـــر الــرأي الـــدُّبري( :وقـــد قــالوا المثــل .بعــد التثبــّـت والعلــم بمغبّتــهولا يقــدم علـــى عمــل إلاّ  ،يــتروّى
  .)٣( )والدّبري الذي يجيء بعد ما يفوت الأمر

ومن أجله رُغّبت المشورة وأمُر الجاهل بالسؤال من أهل الذكر في الكتاب والسنّة في أمور الدّين 
وعـدم جـواز  ،لا يقـع فيمـا لا يحمـد عقبـاهوالتثبّت في كلّ شـيء حـتىّ  ،والمستبدّ برأيه هالك ،والدّنيا

لـئلاّ يصـيب إنسـاناً بجهالـة فيصـبح علـى مـا فعـل نادمـاً كمـا قـال  ؛الأخذ بنبأ الفاسق إلاّ بعـد التبـينّ 
نْ تصُِـيبوُا قوَْمًـا Vِهََالـَةٍ فَتُصْـبِحُوا Nََ مَـا فَعَلـْتُمْ (: تعـالى

َ
بي8َنُـوا أ إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََـإٍ فَتَ

  .والمورد لا يخصَّص فيجري فيما ماثله من نوعه .)٤( )ادِمِ\َ نَ 
  ثم المثل يشمل كلّ ما ذكر وما لم يذكر من الموارد الّتي تورث

____________________  
  .ك/٣٣ ،١٣٨ :١٦النهج ) ١(
  .حرف الهمزة ٤٤ :١مجمع الأمثال ) ٢(
  .حرف الشين ١٣ :١الجمهرة على هامش مجمع الأمثال ) ٣(
  .٦سورة الحجرات الآية ) ٤(

   



٣٢ 

ق السّــكون والحركــة الــتي لا يخلــو منهمــا  ،ســواء كــان مــن قــول أو عمــل ،الاعتــذار بعــدها بــل مطلــ
ويقـف  .أو غيـّاً أحجـم عنـه ،فإن عَلِم أنّ في ذلـك رشـداً أقـدم ،فلابدّ من التفكر فيه أوّلاً  .الإنسان

ث لا يعلـم كمـا جـاء فيـه حـديث  أمـر بـينّ  :الأمـور ثلاثـة( :التثليـثعند الشبهة لـئلاّ يهلـك مـن حيـ
فمـن أخـذ cـا هلـك مـن حيـث لا يعلـم  ،وشـبهات بـين ذلـك ،وأمـر بـينّ غيـّه فيجتنـب ،رشده فيتّبع

  .ما مضمون الحديث فراجع )١() ومن وقف نجا
____________________  

  .١١٤ :١٨الوسائل ) ١(
   



٣٣ 

  باب الباء
   



٣٤ 

   



٣٥ 

  الباء مع العين
  .)١( بعدَ اللتُـَّياّ والَّتي - ٨

وإِنْ أَسْكُتْ يَـقُولـُوا جَـزعَِ  !فإَِنْ أقَُلْ يَـقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ (: في خطبة له) عليه السّلام(قال 
هَــاتَ  !مِــنَ الْمَـــوْتِ  واللَّــهِ لاَبــْـنُ أَبيِ طَالـِـبٍ آنــَـسُ بـِـالْمَوْتِ مِـــنَ الطِّفْــلِ بثِــَـدْيِ " بَـعْـــدَ اللَّتـَيَّــا والَّـــتيِ " !هَيـْ

  ....)أمُِّه ِ 
  .بفتح اللام المشدّدة وضمّها :القاموسوفي  ،كما أنّ اللُّذيا تصغير الّذي  ،اللُّتيا تصغير الّتي

هَاتَ ((و الكبـار  ،أبَـعْدَ أن قاسيتُ الأهوال! ؟أبََـعْدَ اللتّيا والّتي أجزعُ : أي .لظنّهم فيه الجزع :)هَيـْ
  .)٢( )والّتي للكبيرة ،غيرةفاللّتيا للص! ؟ومُنيت بكلّ داهية عظيمة وصغيرة ،والصغار

وكنىّ عن الكبـيرة بلفـظ التصـغير تشـبيهاً بالحيـّة  ،هما الداهية الكبيرة والصغيرة( :)بعد اللتّيا والّتي(
الأصل فيه أنّ رجلاً من حديس تزوّج  :وقيل .لأنّ السمّ يأكل جسدها ؛فإjّا إذا كثر سمّها صغرت

فتـــزوّج امـــرأة طويلـــة فقاســـى منهـــا  ،فقاســـى منهـــا الشـــدائد وكـــان يعـــبرّ عنهـــا بالتصـــغير ،امـــرأة قصـــيرة
فجــرى ذلــك علــى  ،بعَــدْ اللُّتيــا والـّـتي لا أتــزوّج أبــداً : فطلّقهــا وقــال ،ضــعف مــا قاســى مــن الصــغيرة

  .)٣( )إنّ العرب تصغّر الشيء العظيم كالدهيم واللهيم وذلك منهم رمز: وقيل .الداهية
  .ئر يضرب لأمرين داهيتين إحداها أدهى من الأخرىوهو مثل سا

____________________  
  .ط/٥ ،٢١٣ :١النهج ) ١(
  .]نقل بتلخيص وتصرُّف[ ٢١٤ :١شرح النهج ) ٢(
  .حرف الباء ٩٢ :١مجمع الأمثال ) ٣(

   



٣٦ 

قــال النــاس حــرص  ،إذا طالبهمــا cــا .بــالقول مطالبــة الخلافــة مــن الشــيخين) عليــه السّــلام(يريــد 
أتـــرى حــين تقمّصــاها لمَ لا يقولـــوا لهمــا حرصــتما علـــى الملــك ويقولــون ذلـــك  !ى الملــك الــدنيويعلــ

إنّ  :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــو علـــى حـــدّ أن يقولـــوه لرســـول االله ! ؟)عليـــه السّـــلام(لأمـــير المـــؤمنين 
  .النبوّة والخلافة كلتيهما أمر سماوي

   



٣٧ 

  باب التاء
   



٣٨ 

   



٣٩ 

  التّاء مع القاف
قْصِرُ  - ٩   .)١( وَيحُاذى العَيُّوقُ  ،دُونَها الأنَـْوَقُ تَـ

  :إلى معاوية) عليه السّلام(من كتابه 
وأَسَـاطِيرَ لمَْ يحَُكْهَـا  ،ضَعُفَتْ قُـوَاهَا عَنِ السِّـلْمِ  ،وقَدْ أتََانيِ كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أفََانِينَ مِنَ الْقَوْلِ (... 

هَـا كَالخْـَائِضِ فيِ الـدَّهَاسِ والخْـَابِطِ فيِ الـدِّيماَسِ  ،مِنْكَ عِلْمٌ ولاَ حِلْـمٌ  وتَـرَقَّـيْـتَ إِلىَ مَرْقَـبـَةٍ  ،أَصْـبَحْتَ مِنـْ
  .")تَـقْصُرُ دُونَـهَا الأْنَوُقُ ويحَُاذَى cِاَ الْعَيُّوقُ "بعَِيدَةِ الْمَراَمِ ناَزحَِةِ الأَْعْلاَمِ 

   :عد شرح مفرداتهأكثر من تمثيل يظهر ب) عليه السّلام(في كلامه 
  .أساليبه المتنوّعة :أفانين القول

حيـث طلَـَبَ توليّـه  ،أي عدم صدورها عن مسلم ،أي الإسلام :ضعف قوى الأفانين عن السّلمو
  .العهد وإبقائه بالشام رئيساً 

   .الأباطيل :جمع أسطورة ،الأساطيرو
  .نظها :حوكها

هاسو لــيس هــو بــتراب ولا  ،وهــو المكــان الســهل ،مفــرد) بــالفتح(جمــع دهــس و :)بالكســر( الــدِّ
  .طين
يماس و   .السر المظلم تحت الأرض :)بالكسر(الدِّ
  .الموضع العالي يراقب عليه :المرقبةو
  .ما يهتدى به في الطرقات :جمع علم ،الأعلامو

لأjّـا تحُـرزهِ فـلا يظفـر  ؛)٢(أعزّ من بيض الأنـوق  :وفي المثل ،وهو الرخمة ،طائر( :)بالفتح(والأنوق 
  .)به أحد

  .كوكب فوق زحل في العلو  :والعيّوق
ولا يحكـي عـن علـم وحلـم   ،أنت بكتابك المشـتمل علـى دعـاوٍ باطلـة لا تصـدر عـن مسـلم :أي
  ،لستَ إلاّ كالخائض في أرض رخوة تقوم وتقع ،كاتبه

____________________  
  .ك/٦٥ ،٢٢ :١٨النهج ) ١(
وقــد  ،ولكــن جميــع العبــارة ،هــذا المثــل ورد في مجمــع الأمثــال كمــا أشــار المؤلــف[ حــرف العــين  ٤٤ :٢مجمــع الأمثــال ) ٢(

  .]هي لابن أبي الحديد المدائني في شرح النهج  ،وضعناها بين قوسين
   



٤٠ 

سمََتْ همتَّك إلى الخلافة وهي منك بموضع مرتفع عـال  ،والخابط في نفق مظلم لا يهتدي الطريق
والكوكـــبِ الـــذي فـــوق  ،وهـــي كالرخمـــة الــّـتي لا يظُفـــر ببيضـــها ،ولا أعـــلام sَتـــدي cـــا ،لا ســـبيل إليـــه
   )١( !؟فكيف ترومها. .الكواكب كلّها

ويضـرب المثـل المـذكور لقصـور طالـب  ،ضربت هذه الأمثال لبُعد معاوية عن الخلافـة الـّتي يريـدها
  .)٢( )لعيّوقدونه ا(و )دونه بيض الأنوق(: وفي معنى المثـْلَين قولهم .الشيء

____________________  
  .٢٧ - ٢٥ :١٨تلخيص من شرح النهج ) ١(
  .حرف الدال ٢٦٥ :١مجمع الأمثال ) ٢(

    



٤١ 

  باب الحاء
   



٤٢ 

   



٤٣ 

  الحاء مَعَ الدّال
  .)١( حَدْوَ الزّاجِرِ بِشَوْلِه -١٠
لا يَـعُـودُ مَـا قـَدْ  :عِبـَادَ اللَّـهِ إِنَّ الـدَّهْرَ يجَْـريِ باِلْبـَاقِينَ كَجَرْيـِهِ باِلْمَاضِـينَ (...  :)عليـه السّـلام(قال 
ــهُ  فَكَــأنََّكُمْ  ،مُتَظـَـاهِرَةٌ أعَْلامُــهُ  ،مُتَشَــاcِةٌَ أمُُــورهُُ  .آخِــرُ فَـعَالـِـهِ كَأَوَّلـِـهِ  .ولا يَـبـْقَــى سَــرْمَداً مَــا فِيــهِ  ،وَلىَّ مِنْ
  .")حَدْو الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ "عَةِ تحَْدُوكُمْ بِالسَّا

لأنـه  ؛أي ذات شَـوْلٍ  :وتُسـمَّى الشَّـوْلَ  .أي ارْتَفـع :وهي الناقَةُ الـتي شـالَ لبـَنُهـا( :قال ابن الأثير
ومنـــه  ،ويكــون ذلــك بعَـــد سَــبعة أشــهُر مـــن حمَْلهــا .أي بقَيَّـــة :لم يَـبْــقَ في ضَــرْعها إلاّ شَـــولٌ مــن لــبنٍ 

  .)٢( )أي الذي يزجُرُ إبلَه لتَسِير )فَكَأنََّكُمْ بِالسَّاعَةِ تحَْدُوكُمْ حَدْو الزَّاجِرِ بِشَوْلهِِ ( حديث عليّ 
  .أي ذات شول ،تأنيث أو مصدر) شولة(والتاء في 

   .واحدة الشوائل :الشائلةو
وأتـى عليهـا  ،ولا لـبن لهـا أصـلاً  ،وهي الناقة الّتي تشول بـذنبها للّقـاح ،جمع شائل :كركَُّع  شُوَّلو(

أحـــد فصـــول  شـــوّالو .أي صـــارت شـــائلة :...الناقـــة شـــوّلتو  .مـــن نتاجهـــا ســـبعة أشـــهر أو ثمانيـــة
ولـذلك كرهـت  ؛سمّى بـذلك لشَـوَلان الإبـل بأذناcـا في ذلـك الوقـت لشـدّة شـهوة الضّـراب.. .السّنة

 )فيـه شـالت ذنـوب المـؤمنينسمـّي شـوّالاً لأنّ ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(وعن النّبي  ،العرب التّزويج فيه
  .)٣( )أي ارتفعت وذهبت

  .سوق الإبل :الحَدْوو
  :الحاديو

____________________  
  .ط/١٥٨ ،٢٠٩ :٩النهج ) ١(
  ).شول(النهاية في ) ٢(
  .]نقل بتصرُّف) [شول(مجمع البحرين في ) ٣(

   



٤٤ 

  .السائق لها
  .التغنيّ لجدّ السير :الحدّيو

القليلـة اللـّبن أو  ،بسـائق الناقـة - أي القيامـة - انـدفاع النـّاس بالسّـاعة) عليه السّـلام(وإنمّا شبّه 
أي أنّ السّـــاعة تقهـــركم علـــى الموقـــف لمحاســـبتكم علـــى  ،لخفّتهـــا ولزجرهـــا ؛في ســـرعة ســـيرها ،عديمتـــه

مُ وَراَءكَُــ(: ومنــه ،التّعبــير بالحــَدْو) عليــه السّــلام(وكــرّر منــه  .إن خــيراً فخــير وإن شــراًّ فشــرّ  :أعمــالكم
مَـرُّ (بـل  ،)وإِنَّ السَّـاعَةَ تحَْـدُوكُمْ ( )١() السَّاعَةَ تحَْدُوكُمْ 

َ
دZَْ وَأ

َ
اعَةُ أ اعَةُ مَوعِْدُهُمْ وَالس8  )٢( )بلَْ الس8

  .من الزجر والقتل والأسر وأفظع من كلّ فظيع وأدهى من الدّواهي كلّها
____________________  

  .ط/٢١ ،٣٠١ :١النهج ) ١(
  .٤٦مر الآية سورة الق) ٢(

   



٤٥ 

  الحاء مع السّين
  .)١( الحَسَدُ يأكلُ الإيمان كَما يأكُل النّارُ الحَطَب -١١

إِنَّ (: قــال فيهــا ،في إحــدى خطبــه) عليــه السّــلام(مــن التمثــيلات صــادرة عــن الإمــام  وتحََاسَــدُوا فــَ
  .)الحَْسَدَ يأَْكُلُ الإيماَنَ كَمَا تأَْكُلُ النَّارُ الحَْطَبَ 

ويـؤتي  ،أن يعقد المـؤمن قلبـه علـى أنـّه تعـالى يـؤتي الملـك مـن يشـاء وينزعـه عمّـن يشـاءمن الإيمان 
ُ مِنْ فضَْـلِهِ (: كمـا قـال تعـالى  ،الفضل من رزق وغيره مْ َ"سُْدُونَ ا#8اسَ Nََ مَا آتاَهُمْ اب8

َ
 .)٢( )أ

 ،و مناف للإيمـان cـاوه ،فإذا تمنىّ زوال ذلك وانفجر من وجوده فقد عارض إلهه في قضائه وعطائه
  .بلى يفنى كما تفني النّارُ الحطب! ؟فكيف يبقى الإيمان

وفي  ،)٣( )وَمِنْ َ\ِّ حَاسِـدٍ إذَِا حَسَـدَ ( :ثم الحسد جاء الأمر بالتعوّذ من شرهّ كما قال تعـالى
 ،)آفـــة الـــدّين الحســد والعجـــب والفخـــر( :والصــادقيّ  ،)وكـــاد الحســد أن يغلـــب القـــدر(...  :النبــويّ 

لا تحسـدنّ النـّاس علــى مـا آتــيهم  ،يــا ابـن عمــران :لموســى بـن عمـران) عَــزَّ وجَـلَّ (قـال االله ( :النبـويّ و 
صـادّ لقسـمي  ،فإنّ الحاسد ساخط لنعمي ،ولا تمدّن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك ،من فضلي

 ،وهـو مـن داعيـة الـذنوب .)٤() ومـن يـك كـذلك فلسـت منـه ولـيس مـنيّ  ،الذي قسّمت بـين عبـادي
ــذنوب.. .(): عليــه السّــلام(قــال أمــير المــؤمنين   .)٥() الحــرص والكــبر والحســد دواعٍ إلى الــتقحّم في ال

العجـبُ لغفلـة الحسّـاد عـن (): عليـه السّـلام(قـال  ،وكما لا يسلم لـه إيمـان لم تبـق صـحّة البـدن معـه
  ،)٦( )سلامة الأجساد

____________________  
  .ط/٨٥ ،٣٥٤ :٦النهج ) ١(
  .٥٤سورة النساء الآية ) ٢(
  .٥سورة الفلق الآية ) ٣(
  .٣٠٧ :٢أصول الكافي ) ٤(
  .٣٠١ :١٩النهج ) ٥(
  .٤٩ :١٩النهج ) ٦(

   



٤٦ 

والحسد غلّ في عنق صـاحبه وقـد نفـاه  .)١() صحّة الجسد من قلّة الحسد( :)عليه السّلام(وقال 
وأيّ فــرق بــين مــن علــى  )٢( )لتَّحَاسُــدِ ولا تَـــوَلاهُمْ غِــلُّ ا( :عــن الملائكــة عنــد وصــفهم) عليــه السّــلام(

  .والجامع بينهما سلب الاستطاعة والراحة! ؟عنقه غلّ ظاهريّ ومن شغل قلبه وملك عقله الحسد
في أكـل الحسـد الإيمـان بأكـل النـّار الحطــب ) عليـه السّــلام(وكـرّر هـذا التمثيـل المـذكور في كلامـه 

  .)٣( في الأحاديث ومنها النبويّ 
____________________  

  .٩٧المصدر ) ١(
  .٤٢٥ :٦المصدر ) ٢(
  ).الأمثال النبويةّ حرف الحاء(في ) ٣(

   



٤٧ 

  الحاء مَعَ الكاف
  .)١( الحكمةُ ضالةُ المؤُمنِ  -١٢
  ):عليه السّلام(قال 

ــتـَلَجْلَجُ فيِ صَــدْرهِِ حَــتىَّ تخَْــرجَُ  ،خُــذِ الحِْكْمَــةَ أَنىَّ كَانــَتْ ( ــافِقِ فَـ ــإِنَّ الحِْكْمَــةَ تَكُــونُ فيِ صَــدْرِ الْمُنَ فَ
في ) عليـه السّـلام(وقـد قـال علـيّ  :)رحمـه االله(قال الرضـي  .)فَـتَسْكُنَ إِلىَ صَاحِبِهَا فيِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ 

  .)كْمَةَ ولَومِنْ أهَْلِ النـِّفَاقِ الحِْكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الحِْ ( :مثل ذلك
  .)٢( )يعني أنّ المؤمن يحرص على جمع الحكم من أين يجدها يأخذها: (قال الميداني

 ،ولكــن بعيــد مــن مثلــه ،أو كونــه مــثلاً نبويـّـاً  ،)عليــه السّــلام(يمكـن أن لا يعلــم أنـّـه لأمــير المــؤمنين 
إنّ االله أمرنـا  :خطـب الحجّـاج فقـال( :قيل .ونحن عددناه من الأمثال النبويةّ والعلويةّ ولا تنافي ذلك

[ فسـمعها الحسـن  .فليتنا كفينا مئونة الآخرة وأمرنـا بطلـب الـدنيا ،بطلب الآخرة وكفانا مئونة الدنيا
  .)٣( )هذه ضالةّ المؤمن خرجت من قلب المنافق :فقال] البصري 

  ] :الحكمة تعريف[ 
 .وإتقــان الأمــور ،وطاعــة االله ومعرفــة الإمــام ،هــي فهــم المعــاني :فقيــل ،عرفــت الحكمــة بتعــاريف

 .العلـــم بمصـــالح الـــدارين ومفاســـدهما :وقيـــل .هـــي العلـــم بشـــرائع الســـماء والعمـــل cـــا :وأجمــع تعريـــف
  ذكرنا نبذة من. .وقيل غير ذلك .النبوّة :وقيل

____________________  
  .ح/٧٧ ،٢٢٩ :١٨النهج ) ١(
  .حرف الحاء ٢١٤ :١ا3مع ) ٢(
  .٢٢٩ :١٨شرح النهج ) ٣(

   



٤٨ 

مــن أخلــص الله أربعــين صـــباحاً ( :الأقــوال في حــرف الحــاء مـــن الأمثــال النبويـّـة جــاء في الحـــديث
  .)١() جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه

  ] :عوامل حصول الحكمة[ 
وصــلاة  ،ومجالسـة الأتقيـاء ،وقلـّة الأكـل ،القيلولـةونــوم  ،مـن عوامـل حصـول الحكمـة قلـّة الكـلام

صـلّى االله (ومعرفـة االله والنـبيّ والأئمّـة  ،)عَـزَّ وجَـلَّ (وإخـلاص العمـل الله  ،وقـراءة القـرآن الكـريم ،الليـل
  .وليست الحكمة المرضيّة هي المصطلحة عند قوم .والطاعة له تعالى ،)عليهم أجمعين

____________________  
  .في خلص ٤٠٨ :١السفينة ) ١(

   



٤٩ 

  الحاء مع النّون
  .)١( حَنَّ قِدْحٌ لَيْس مِنْها -١٣

ومـا للِطُّلَقَـاءِ (... في جـواب كتـاب معاويـة ) عليـه السّـلام(من أمثال سائرة تمثّل به أمير المؤمنين 
ــاءِ الطُّلَقــاءِ  ــينَْ الْمُهــاجِريِنَ الأَْوَّلِــينَ  !وأبَنْ ــزَ بَـ بَ  ،وَالتَّمْيِي ــ ــفَ طبََقــاsِِمْ  ،دَرَجــاsِِمْ  وتَـرْتيِ ! هَيْهــاتَ ! ؟وتَـعْريِ

  .)وطَفِقَ يحَْكُمُ فِيها مَنْ عَلَيْهِ الحُْكْمُ لهَا ،لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ ليَْسَ مِنْها
  .وهو نوع صوت ،من الحنين) حنّ (
مـن عـود واحـد يجعـل فيهـا قـدح مـن غـير ذلـك الخشـب فيصـوّت إذا  ،أصله من القـداح :قِدْح(و
هـذا مثـل يضـرب لمـن يـدخل نفسـه بـين قـوم لـيس لـه أن  .فـذلك الصـوت هـو حنينـه ،المفيض أرادها

  .أو يمتدح بما لا يوجد فيه ،أو لمن يفتخر بقوم ليس منهم ،)٢( )يدخل بينهم
  .!)؟أأقتل من بين قريش( :المثل لعمر أجاب به عقبة بن أبي معيط حينما قال له :قيل

أنّ جدّهم ألقـى قـِدْحاً في قـداح قـوم  ،وهم بطن من بلحارث ،بني الحنان :وقيل :قال الزمخشري
) حنّ قِدْح ليس منهـا: (فلما وقع قِدْحه في يده قال ،يضربون بالميسر وكان يضرب لهم رجل أعمى

  .فلقب الحنان لذلك
  .)٣( ويؤيدّ ذلك قول الميداني إنّ عمر تمثّل به ،أنّ المثل ليس لعمر :ومنه يظهر

  وعند إجالتها خالف ،أقداح الميسروالقِدْح السهم من 
____________________  

  .ك/٢٨ ،١٨١ :١٥النهج ) ١(
  ].العبارة لابن أبي الحديد والمؤلف تصرَّف في تقديم بعضها على بعض[ ١٩١ :١٥شرح النهج ) ٢(
  .٨ -٧العدد  ١١٨ - ١١٧رسالة الإسلام ) ٣(

   



٥٠ 

  .يعرف أنهّ ليس من جملتهاف ،صوت القِدح الذي ليس من مادّة بقية القداح صوsا
ــــه السّــــلام(إنّ كــــلام الإمــــام  :قيــــل ــــب ) علي تصــــديق للشــــيخين لأjّمــــا مــــن المهــــاجرين ذوي الرت

يميّزهــا ) عليــه السّــلام(بــل لابــدّ مــن مثــل الإمــام  ،والــدرجات الــتي لم يكــن لمعاويــة صــلوح التمييــز لهــا
  .لأjما في درجته في الفضل

  .كليّ لا ينطق إلاّ على موارده الحقيقية بدون تعيينأنّ الكلام جاء كمقياس   :والجواب
    



٥١ 

  باب الدال
   



٥٢ 

   



٥٣ 

  الدّال مَعَ العين
  .)١( دعَْ عَنْكَ مَنْ مالَتْ بِهِ الرَّمْيَّةُ  -١٤

عليـه (قـال  ،في جـواب لكتـاب معاويـة الـذي يـذكر فيـه بعـض النـاس) عليـه السّـلام(من كلام له 
  ...).مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائعُِ رَبِّـنَا والنَّاسُ بَـعْدُ صَنَائِعُ لنََافَدعَْ عَنْكَ مَنْ (... ): السّلام

أي دع مــن رمتــه الــدنيا بســهامها وصــار غرضــاً لهــا لإقبالــه  :والبــاء للإلصــاق ،بمعــنى الرمــي الرَّمْيَّــةُ 
) امِها، وتُـفْنـِيهِمْ بحِِمامِهـاتَـرْمِيهِمْ بِسِه() عليه السّلام(ويشهد لذلك ما جاء في بعض خطبه  .عليها

)٢(.  
ـــأثير  ،ويصـــحّ ذلـــك أيضـــاً رميـــه بســـهام الـــنفس وإبلـــيس إذ اســـتعارة رمـــي الســـهام فيهـــا بجـــامع الت

  .)٣() النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان(وقد جاء  ،السريع على حدّ سواء
 ،بمعـــنى مفعولـــة) فَـعْليَّـــة(وهـــي  ،ةيرمـــي هـــذه الرَّمْيَّـــ :يقـــال للصـــيد( .الطريـــدة المرميّـــة :وقيـــل الرَّمْيَّـــةُ 

إلاّ أjّــم أجروهــا مجــرى ) وعــين كحيــل ،كــفّ خضــيب( :والأصــل في مثلهــا أن لا تلحقهــا الهــاء نحــو
أي أمالتـه  ،دع ذكـر مـن مـال إلى الـدنيا ومالـت بـه :والمعـنى ،الأسمـاء لا النعـوت كالقصـيدة والقطيعـة

  .)٤( )إليها
____________________  

  .ك/٢٨ ،١٨٢ :١٥النهج ) ١(
  .ط/٢٢١ ،٢٥٧ :١١النهج ) ٢(
  .١٤٠ - ١٣٨ :١٤الوسائل ) ٣(
  .١٩٤ :١٥شرح النهج ) ٤(

   



٥٤ 

  .)١( )يضرب لمن أعوّج غرضه فمال عن الاستقامة لطلبه( :عن الشيخ محمد عبده
لم يـذكرهما بقـدح ) عليـه السّـلام(  لأنـّه ؛المراد من الموصول في المثل هو عثمان لا الشيخان :قيل

  .)٢( فلابدّ من صرفه إلى غيرهما ،والمثل يضرب لذلك
أنّ الكــلام مقيــاس كلــيّ لــه اطــّراده في جميــع النــاس إذا تحقّقــت فيــه الرّميــة مهمــا كــان  :يجــاب عنــه

  .ومن تدبرّ صدر الكلام عرف الحق ،ومعاوية المخاطب من أجلى مصاديقه ،نوعه
____________________  

  .٢٠٨ - ٧عدد  - ١١٨رسالة الإسلام ) ١(
  .١٩٤ :١٥شرح النهج ) ٢(

   



٥٥ 

  الدّال مَعَ الهاء
  .)١( يَـوْمٌ لكَ وَيَـوْمٌ عَليْكَ : الدَّهرُ يَومَانِ  -١٥

ــكَ  ،يَـــوْمٌ لــَكَ : الــدَّهْرُ يَـوْمَــانِ ( :الجــاري مجــرى الأمثــال) عليــه السّــلام(مــن كــلام الإمــام   .ويَـــوْمٌ عَليَْ
  .)وإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبرِْ  ،فإَِذَا كَانَ لَكَ فَلاَ تَـبْطرَْ 

   :قال الشارح
 ،حـــبرة وعـــبرة :ضـــربان: والـــدّهر ،يـــوم بـــلاء ويـــوم رخـــاء: الـــدّهر يومـــان: قـــديماً قيـــل هـــذا المعـــنى(

 .والــدّنيا دول ،يــوم بيــوم بــدر :وقــال أبــو ســفيان يــوم أحــد .وقــت ســرور ووقــت ثبــور: والــدّهر وقتــان
) بالكسـر(بَطِـر الرجـل  .البطر بمعنى الأشر وشدّة المرح أحدهما :ويحمل ذمّ البطر هاهنا على محملين

البطـر بمعـنى  الثـانيو .رشـد فـلان أمـره :كمـا قـالوا  ،بطـر فـلان معيشـته: وقـالوا ،يبطر وقـد أبطـره المـال
 ،ن شــــكر االلهأي إذا كــــان الوقــــت لــــك فــــلا تقطعــــنّ زمانــــك بــــالحيرة والــــدّهش عــــ ،الحــــيرة والــــدّهش

  .)٢( )والمحمل الأوّل أوضح ،ومكافأة النعمة بالطاّعة والعبادة
وربمّـا يتخيـّل أنـّه المنتـزع  .إلى النهايـة الممتـدّ مـن البدايـة  ،الدّهر هو ما سوى االله جـلّ جلالـه برمّتـه

ولامتـداده ظـنّ قِدَمـه حـتىّ زعـم الـدّهريوّن أنـّه  ،هـو ا3ـزوم - كمّا تقـدّم - وواقع المنتزع ،من الحدّين
هْـرُ ( :)جـلّ جلالـه(منشأ الحياة والهلاك كما حكى عنهم االله  فـإن أرادوا  .)٣()وَمَا فُهْلِكُنَا إلا8ِ ا[8

  فهذا أهون ،أو أجروا عليه تعالى اسم الدّهر ،به االله تعالى وجهلوا أنهّ هو
____________________  

  .ح/٤٠٦ ،٣٦٤ :١٩النهج ) ١(
  .المصدر) ٢(
  .٢٤سورة الجاثية الآية ) ٣(

   



٥٦ 

  .والبحث في محلّه. .من الأوّل
 ،فـإن أقبلـت عليـك فـلا تغـترّ cـا فتنسـى كـلّ شـيء ،أنّ للـدّنيا إقبـالاً وإدبـاراً ) عليـه السّـلام(يريد 

بر  ،جّلــتإن أقبلــت الــدّنيا فعقوبــة عُ  ،يــا موســى( :وقــد جــاء في الحــديث القدســي .وإن أدبــرت فاصــ
  .)١() وإن أدبرت فقل مرحباً بشعار الصّالحين

____________________  
  .٤٣ :٢مجموعة وراّم ) ١(

   



٥٧ 

  باب الراء
   



٥٨ 

   



٥٩ 

  الرّاء مَعَ الباء
  .)١(رُبَّ قولٍ أنَـْفَذُ من صَوْلٍ  - ١٦

 ،)ربّ قـول أشـدّ مـن صـول(والميـداني بعـد إيـراده بلفـظ  .)٢( المفضّـل :مـنهم ،وهذا المثل ذكـره جمـع
وقــد يضــرب  :قــال أبــو عبيــد ،يضــرب عنــد الكــلام يــؤثِّر فــيمَن يواجَــه بــه: (قــال ،)٣(وكــذا الزمخشــري 

ومــا  .لأنـّـه تــابع للقــول ؛في موضــع خفــضٍ ) أشــدّ ( :وقــال أبــو الهيــثم .هـذا المثــل فيمــا يتّقــي مــن العــار
  .)٤( )فالنّعت تابع له) ربّ (جاء بعد 

  :قال الشارح
  ،القـول لا تملكـه إذا نمـا: (ومـن ذلـك ،)والقـول ينفـذ مـا لا تنفـذ الإبـر(قد قيل هذا المعـنى كثـيراً (

  :وقال الشاعر ،)كالسّهم لا تملكه إذا رمى
  وَقافِيـَــــــــــــــــــــــــةٍ مِثـــــــــــــــــــــــــلِ حَـــــــــــــــــــــــــدِّ السِـــــــــــــــــــــــــنا

  نِ تبَقــــــــــــــــــــى وَيــَــــــــــــــــــذهَبُ مَــــــــــــــــــــن قالهَــــــــــــــــــــا    

  
  تخَيَـَّرsُْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثمَُّ أرْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْتـُهَا

  ولمَْ يطُِـــــــــــــــــــــــــــــــقِ النــّــــــــــــــــــــــــــــــاسُ إرْسَــــــــــــــــــــــــــــــــالهَا    

  
  :الوراّقوقال محمود 

  أتَــــــــــــــــــــــــــــاني عَنــــــــــــــــــــــــــــكَ مــــــــــــــــــــــــــــا لــَــــــــــــــــــــــــــيسَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ        عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مَكروهِ

  
  فأََغضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــيتُ عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــــــــــــــتى الحـُـــــــــــــــــــــــرُّ      ــــــــــــــــــــــــمْ يغُضــــــــــــــــــــــــي الفَ   وكََ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ بــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهجَرِ    وَأدََّبتُ

  فَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدََّبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الهجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ     

  
  وَلا رَدَّكَ عَمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  نَ مِنــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الصَــــــــــــــــــــــــــــــــــفحُ وَالــــــــــــــــــــــــــــــــــبرُِّ     

  
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

َ
  فَـلَمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــطَرَّني الم

  وَاِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَدَّ بيَِ الأَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ هُ     

  
  تنَاوَلتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرّي

  بمِـــــــــــــــــــــــــــــــا لــَــــــــــــــــــــــــــــــيسَ بـِــــــــــــــــــــــــــــــهِ قــَــــــــــــــــــــــــــــــدرُ     

  
  فَحَرَّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ جَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ الضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ 

  )لَمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَسَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ     

  
____________________  

  .ح/٤٠٢ ،٣٥٩ :١٩النهج ) ١(
  .٢٦٥الفاخر ) ٢(
  .٩٨ :٢المستقصي ) ٣(
  .حرف الراء ٢٩٠ :١مجمع الأمثال ) ٤(
  .٣٥٩ :١٩النهج ) ٥(

   



٦٠ 

  .)١( رُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ  - ١٧
فــَـإِنْ كـــانَ  ،ومـــا كُنْـــتُ لأََِ◌عْتَـــذِرَ مِـــنْ أنيِّ كُنْـــتُ أنَْقِـــمُ عَلَيْـــهِ أحْـــداثاً (: في جـــواب لكتـــاب معاويـــة

وقـَـدْ يَسْــتَفِيدُ الظِّنَّـــةَ الْمُتـَنَصِّــحُ ومـــا  ."رُبَّ مَلـُـومٍ لا ذَنـْـبَ لــَـهُ "فــَــ  ،الــذَّنْبُ إِليَْــهِ إِرْشـــادِي وهِــدايَتيِ لـَـهُ 
صْلاحَ مَا اسْتَطعَْتُ    .)وما تَـوْفِيقِي إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وإلِيَْهِ أنُيِبُ  ،أَرَدْتُ إِلا الإِْ

) عليـــه السّـــلام(cـــذا الصــدد حيـــث اsّــم معاويـــة الإمــام ) عليـــه السّــلام(هــذا جـــزء مــن كـــلام لــه 
وليســـت هـــذه  .بـــأني كنـــت ناقمـــاً عليـــه لأحـــداث ارتكبهـــا :في قتـــل عثمـــان فأجـــاب عنـــه بالاشـــتراك

إن كنــت ،بــل كانــت هدايــة لــه وإرشــاداً  ،النقمــة شــركة في قتــل عثمــان تلــومني علــى  - يــا معاويــة - فــ
  .بلا ذنب ركبته ،وما أنا ذا ملوم) فربّ ملومٍ لا ذنب له(ذلك 

قـال  ،لـه الأحنـف لرجـل ذمّ عنـده الكمـأة مـع السـمنقا :ربَّ ملـومٍ لا ذنـب لـه( :قال الزمخشـري
   :)بحر المتقارب(

  فــــــــــــــــــــــــــلا تلــــــــــــــــــــــــــمْ المــــــــــــــــــــــــــرءَ في شــــــــــــــــــــــــــأنِه

  )٢( )يـُـــــــــــــــــــــــــــذْنِبِ فـــــــــــــــــــــــــــربَّ ملــــــــــــــــــــــــــــومٍ ولم     

  
  .وهو معاوية وأضرابه من قالة الباطل )٣( )رُبَّ لائَِمٍ مُلِيْمٌ (و

يقول قد ظهر للنـاس منـه أمـر أنكـروه  ،هو أكثم بن صيفي) ربّ ملوم لا ذنب له( :قائل( :قيل
وذكـروا أنّ رجــلاً في مجلـس الأحنــف بـن قــيس  .فهـو يــلام عليـه ،عليـه وهـم لا يعرفــون حجّتـه وعــذره

  .)٤( )ربّ ملوم لا ذنب له: فقال الأحنف ،ليس شيء أبغض إليّ من التمر والزبد: قال
  تقدّم انتماء

____________________  
  .ك/٢٨ ،١٨٣ :١٥النهج ) ١(
  .٩٩ :٢المستقصي ) ٢(
  .٩٨ :٢المصدر ) ٣(
  .]بتصرف طفيف[حرف الراء  ٣٠٥ :١مجمع الأمثال ) ٤(

    



٦١ 

ــــف مــــن صــــاحب المستقصــــي ــــاب .المثــــل إلى الأحن وهــــي تخطــــيء  ،ثم الملامــــة أشــــدّ مراتــــب العت
  .وتصيب

   



٦٢ 

  الرّاء مَعَ الدّال
  .)١( رُدُّوا الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ  -١٨
  .)ردُُّوا الحَْجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فإَِنَّ الشَّرَّ لا يدَْفَـعُهُ إِلاَّ الشَّرُّ (): عليه السّلام(قال 

  :قال الشارح
  :وقال عمرو بن كلثوم .)٢( إنّ الحديد بالحديد يفلح :هذا مثل قولهُم في المثل(

  أَلا لا يجَهَلَــــــــــــــــــــــــــــــنْ أَحَــــــــــــــــــــــــــــــدٌ عَلَينــــــــــــــــــــــــــــــا

  فَـنَجهَـــــــــــــــــلَ فــَـــــــــــــــوقَ جَهـــــــــــــــــلِ الجاهِلينـــــــــــــــــا    

  
  :الزّمانيوقال الفند 

  فَـلَمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّحَ الشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ 

  فأمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عُريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ     

  
  ولمََ يبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى العُــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا

  نِ دِنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُم كَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  وَبعَــــــــــــــــــــــــضُ الحلِــــــــــــــــــــــــمِ عِنــــــــــــــــــــــــدَ الجَهـــــــــــــــــــــــــ

  لِ للِذِلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ إِذعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ     

  
  وفي الشَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نَ لا ينُجِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ إحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ     

  
  :وقال الأحنف

  القَـــــــــــــــــوْلَ عنــــــــــــــــــهوذي ضَـــــــــــــــــغَنٍ أمــــــــــــــــــتُّ 

قَـــــــــــــــــــالِ     
َ
  بحِلْمِـــــــــــــــــــي فاسْـــــــــــــــــــتَمَرَّ علـــــــــــــــــــى الم

  
  وَمَـــــــــــــــــن يحَلُـــــــــــــــــم وَلــَـــــــــــــــيسَ لــَـــــــــــــــهُ سَـــــــــــــــــفِيهٌ 

عْضِــــــــــــلاتِ مِــــــــــــنَ الرجِــــــــــــالِ     
ُ
  )٣( )يــُــــــــــلاقِ الم

  
  .)٥( )الشرّ للشرّ خلق( ،)٤( )الشرّ بالشرّ ملحق( :من أمثال متناسبة

____________________  
  .ح/٣٢٠ ،٢٢١ :١٩النهج ) ١(
  .حرف الهمزة ١١ :١الأمثال مجمع ) ٢(
  .٢٢١ :١٩شرح النهج ) ٣(
  .٤١ :١٨النهج ) ٤(
  .حرف السين ٣٦٦ :١مجمع الأمثال ) ٥(

   



٦٣ 

إن اللعنـة إذا خرجـت مـن فيِّ صـاحبها تـردَّدت فـإن وجـدت مسـاغاً وإلاّ ( :وقد جـاء في صـادقيّ 
  .)١() رجعت على صاحبها

فإنّ الظلم شرّ وشر منـه صـاحبه   ،بردّ ظلمه إليهوالغرض من ردّ الحجر منع تجاوز الظالم الغاشم 
وإذا عومـل بمثـل مـا صـنع  ،فإذا لم يردّ علـى المتجـاوز تجـاوزه ازداد تجـاوزاً  .)٢( كالظالم كما تقدّم المثل

فإن ذلك فيما لم يكن الـردّ  ؛ولا ينافيه ما جاء في الصّبر ،فصبر المظلوم زيادة في ظلم الظالم .ارتدع
  .عليه

  .أي من ردّ ظلم الظالم إليه ،جر على معناه الظاهري لا يمنع من معناه المثليوحمْلُ الح
____________________  

  ).لعن(في  ٥١٢ :١السفينة ) ١(
  .وفاعل الشرّ شرّ منه ،فاعل الخير خير منه) ٢(

   



٦٤ 

  الرّاء مَعَ الفاء
  .)١(وَالجارُ قَبلَ الدّارِ  ،الرَّفيقُ قبَلَ الطَّريقِ  -١٩

ــقِ ( :قــال فيهــا ،المطوّلــة) عليهمــا السّــلام(للحســن  مــن وصــيّته وعَــنِ  ،سَــلْ عَــنِ الرَّفِيــقِ قَـبْــلَ الطَّريِ
  .)الجْاَرِ قَـبْلَ الدَّارِ 
  .)٢( )جار السوء كلب هارش وأفعى ناهش( :وفي المثل ،)الرفيق إمّا رحيق أو حريق( :وفي المثل

قـال  ،مـنهم الميـداني ،ذكـره بعـض الأدبـاء ،من الأمثـال )الرَّفِيقِ قَـبْلَ الطَّريِقِ ( :)عليه السّلام(قوله 
ـا لم يكـن موافقـاً ولم تـتمكّن مـن الاسـتبدال بـه ،أي حَصِّـلِ الرفيـق أولاً واخْبـُـرْهُ ( :بعد ذكر المثـل  )فربمَّ

ـــذكر ) الجـــار ثم الـــدار(بعـــد مثـــل ] الميـــداني  :قـــال[ و .)٣( الرفيـــق قبـــل : (هـــذا كقـــولهم( :قـــال ،)ثمّ (ب
ــق ــبيّ وكلا) الطري كــان بعــض فقهــاء أهــل   :قــال أبــو عبيــد .)صــلّى االله عليــه وســلّم(همــا يــروي عــن الن

  .)٤( )معناه إذا أردت شراء دار فسَلْ عن جوارها قبل شرائها :الشام يحدّث cذا الحديث ويقول
  :ثم الجار نذكر شيئاً من حقوقه لأدنى مناسبة

واللَّـــهَ اللَّـــهَ فيِ ( :في وصـــيّة لـــه) السّـــلامعليـــه (اهـــتمّ الشـــرع الإســـلامي بالجـــار حـــتىّ قـــال الإمـــام 
َ̂ (: وقــال تعــالى ،)٥()جِــيراَنِكُمْ فــَإِنَّـهُمْ وَصِــيَّةُ نبَِــيِّكُمْ  ــا ــرَْ_ وَاْ.َتَ ــذِي القُْ ينِْ إِحْسَــاناً وَبِ ــالوَْاِ[َ وَبِ

احِبِ بِاbْنَْ    .)٦( )...بِ وَالمَْسَاكِِ\ وَاbْاَرِ ذِي القُْرَْ_ وَاbْاَرِ اbْنُُبِ وَالص8
____________________  

  .الوصيّة/٣١ ،١١٣ :١٦النهج ) ١(
  .١٢١ :١٦شرح النهج ) ٢(
  .حرف الراء ٣٠٣ :١ا3مع ) ٣(
  ).حرف الجيم( ١٧٢ :١ا3مع ) ٤(
  .الوصيّة/٤٧ ،٥ :١٧النهج ) ٥(
  .٣٦سورة النساء الآية ) ٦(

   



٦٥ 

قريبـاً كـان أو  ،فالجـار ذو الـرحم :فهـذه أربعـة ،وهما إمّا قريب أو أجنـبيّ  ،الجار إمّا قريب أو بعيد
ــرَْ_ (داخــل في  ،بعيــداً  ــارِ ذِي القُْ َbْــبِ ( في ،القريــب والبعيــد ،والأجنــبي .)وَا ــارِ اbْنُُ َbْوَا(. 

احِبِ باbِْنَبِْ (   .هو الذي يصحبك في السفر جنباً إلى جنب )وَالص8
قـــال  ،ذى والصـــبر علـــى مـــا يـــرىبـــل بتحمّـــل الأ ،ثم لـــيس حســـن الجـــوار كـــفّ الأذى عنـــه فقـــط

  :القائل
  لــــــــــــــيس حســــــــــــــن الجــــــــــــــوار كـــــــــــــــفّ الأذى

  )١( ولكــــــــــــــــن حســــــــــــــــن الجــــــــــــــــوار الصــــــــــــــــبر    

  
____________________  

  .ذكرناه في الأمثال النبويةّ حرف الجيم) ١(
   



٦٦ 

  الرّاء مَعَ الكاف
  .)١(ركَِبْنا أعْجازَ الإِبِل وإِنْ طاَلَ السُّرى  -٢٠

ـــا أَعْجَـــازَ الإبِـــلِ وإِنْ طَـــالَ (): عليـــه السّـــلام(والأصـــل فيـــه قولـــه  نَ ـــإِنْ أعُْطِينَـــاهُ وإِلا ركَِبـْ ـــا حَـــقٌّ فَ لنََ
  .)السُّرَى

أنـّا إن لم نعـط  :ومعنـاه ،وهذا القول من لطيف الكلام وفصيحه( :)رحمه االله تعالى(قال الرضي 
  .)كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما  ،يروذلك أن الرديف يركب عجز البع ؛حقّنا كنّا أذلاءّ

   :قال بعض الشرَّاح
أنــّا إذا منعنــا حقّنــا  :فــأراد ،أنّ راكــب عجــز البعــير يلحقــه مشــقّة وضــرر :أحــدهما :لــه تفســيران(

بر راكــب عجــز البعــير برنا علــى المشــقّة والمضــرةّ كمــا يصــ ب ممــا فسّــره الرّضــي .صــ  ،وهــذا التفســير قريــ
وراكــب  ،عجــز البعــير إنمّــا يكــون إذا كــان غــيره قــد ركــب علــى ظهــر البعــير أنّ راكــب :الوجــه الثــانيو

أناّ إذا منعنا حقّنا تأخّرنا وتقـدّم غيرنـا علينـا فكنـّا  :فأراد ،ظهر البعير متقدّم على راكب عجز البعير
ــرَى( :وأكّــد المعــنى علــى كــلا التفســيرين بقولــه .كالراكــب رديفــاً لغــيره ذا طــال لأنــّه إ ؛)وإِنْ طــَالَ السُّ

ب عجــز البعــير عــن  ،السُّــرى كانــت المشــقّة علــى راكــب البعــير أعظــم ــأخّر راكــ وكــان الصــبر علــى ت
  .)٢( )قاله يوم الشُّورى. .الراكب على ظهره أشدّ وأصعب

  :وقال آخر
وإن نمنعـــه نركـــب  ،لنـــا حـــقّ إن نعطـــه نأخـــذه( :قـــال يـــوم الشـــورى) رضـــي االله تعـــالى عنـــه(علـــيّ (

 ،هـــذا مثـــل لركوبـــه الـــذلّ والمشـــقّة وصـــبره عليـــه وإن تطـــاول ذلـــك .)لسُّـــرىأعجـــاز الإبـــل وإن طـــال ا
  وأصله أن الراكب إذا اِعْرَوْرى

____________________  
  .ح/٢٢ ،١٣٢ :١٨النهج ) ١(
  .المصدر) ٢(

   



٦٧ 

وأراد بركوب أعجاز الإبل كونـه  .فلا يطمئنّ ويحتمل المشقّة ،البعير ركب عجزه من أصل السنام
ــك وإن تطــاول بــه ،ردفــاً تابعــاً  وإن نمنعــه نبــذلِ الجهــد في طلبــه  :ويجــوز أن يريــد .وأنــّه يصــبر علــى ذل

  .)١() فعل من يضرب في ابتغاء طلبته أكباد الإبل ولا يبالي باحتمال طول السُّرى
ــورى بعــد وفــاة عمــر ) عليــه السّــلام(قــد خصّصــوا كلامــه  ،وهكــذا غيرهمــا مــن الجمهــور بيــوم الشُّ

وهـــل كـــان منْـــع ! ؟وليــت شـــعري لمَِ خصّصـــوه بــذلك .ختيـــار واحــد مـــن الســـتّةواجتمــاع الجماعـــة لا
عليـه (عن حق الخلافة مـن بعـد عمـر وكـان لـه ولصـاحبه الحـق ولـيس لـه ) عليه السّلام(القوم الإمام 

! ؟أو أنـّه خـاصّ بـه تقّمصـه القـوم] مـا [ أو خصّصـهما االله ورسـوله بـه دونـه ! ؟منه نصيب) السّلام
  !اختر ما شئت

____________________  
  .٣٩٨ - ٣٩٧ :٢] جار االله الزمخشري ،في غريب الحديث[ الفائق ) ١(

   



٦٨ 

  باب السين
   



٦٩ 

  السّين مَعَ الرّاء
  .)١( سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ  -٢١

  :قال فيها ،)عليهما السّلام(أحد الأمثال الّتي ضرcا في وصيّته لابنه الحسن 
هَــاوإِيَّــاكَ أَنْ تَـغْتـَــرَّ بمِـَـ( ــرَى مِــنْ إِخْــلادِ أهَْــلِ الــدُّنْـيَا إِليَـْ هَــا ،ا تَـ هَــا  ؛وتَكَــالبُِهِمْ عَلَيـْ فَـقَــدْ نَـبَّــأَكَ اللَّــهُ عَنـْ

ـَـا أهَْلُهَــا كِــلابٌ عَاوِيــَةٌ وسِــبَاعٌ ضَــاريِةٌَ يهَِــرُّ بَـعْضُــهَا  .ونَـعَتَــتْ نَـفْسِــهَا وتَكَشَّــفَتْ لــَكَ عَــنْ مَسَــاوئهَا فإَِنمَّ
قـَدْ أَضَــلَّتْ  ،نَـعَـمٌ مُعَقَّلـَةٌ وأُخْـرَى مُهْمَلـَةٌ  .ويَـقْهَـرُ كَبِيرهَُـا صَـغِيرهََا ،ويأَْكُـلُ عَزيِزُهَـا ذَليِلَهَـا ،عَلـَى بَـعْـضٍ 

  ...).ليَْسَ لهَاَ راَعٍ يقُِيمُهَا ولا مُسِيمٌ يُسِيمُهَا ،"سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ " عُقُولهَاَ وركَِبَتْ مجَْهُولهَاَ 
  .يّة مطوّلة أخذنا منها ما يربط المثل الجاريوهي وص

  :قال الشارح
وأنـا يومئـذٍ ) رحمـه االله(واستقرأني أبـو أفـرج محمـد بـن عبـّاد  ،ثلاثة أمثال محركّة لمن عنده استعداد(

فلمّـا وصـلت إلى هـذا الموضـع صـاح صـيحة شـديدة  ،فقرأsـا عليـه مـن حفظـي ،حَدَثٌ هـذه الوصـيّة
  .وكان جباراً قاسي القلب ،وسقط
ووادٍ وعـثٍ لا يثبـت  ....الآفة :والعاهة .وهو المال السارح ،جمع سرح :والسروح) سُرُوحُ عَاهَةٍ (

  .)٢( )بل يغيب فيه ويشقّ على من يمشي فيه ،الحافر والخفّ فيه
  .الأغنام :أو السروح

  أهل الدّنيا كلاب) عليه السّلام(يقول 
____________________  

  .الوصية/٣١ ،٩٠ - ٨٩ :١٦النهج ) ١(
  .٩١ - ٩٠ :١٦شرح النهج ) ٢(

   



٧٠ 

ومعقّلــة متحــيرّة في أوديــة لا  ،عاويــة وســباع جائعــة يتناهشــن علــى جيــف أو أغنــام ســائمة ترعــى
  .وقد اعتورها الآفات من كلّ جوانبها ،لا راعي يرعاها .يثبت فيها خفّ ولا خافر

وســـوف  ،أهـــل الـــدّنيا وبوائـــق مــا طالـــت الأيـّــام تخفينهـــاحقــائق ) عليـــه السّـــلام(بــرزت في كلامـــه 
ــــوشُ (يحشــــر النــــاس علــــى مــــا هــــم فيــــه مــــن صــــفات الحيوانــــات كمــــا جــــاء في تفســــير  وSَذَِا الوْحُُ

  .يأتون يوم القيامة على صور ما كانوا يزاولون من صفات الكلاب والسّباع وغيرها )١()حُِ@َتْ 
____________________  

  .٥لآية سورة التكوير ا) ١(
    



٧١ 

  باب الشين
   



٧٢ 

   



٧٣ 

  الشّين مَعَ التّاء
٢٢ -   

  شَـــــــــــــــتَّانَ مَـــــــــــــــا يـَــــــــــــــومي علـــــــــــــــى كُورهِــــــــــــــــا

)١(وَيــَــــــــــــــــــومَ حَيّــــــــــــــــــــانَ أَخــــــــــــــــــــي جَــــــــــــــــــــابِر     
  

  
قــال المعتــزلي إنّ البيــت للأعشــى  .)الشِقْشِــقِّية(بالبيــت في خطبتــه المعروفــة بـــ ) عليــه السّــلام(تمثــّل 

وهــو أبــو بصــير ميمــون بــن قــيس بــن جنــدل مــن القصــيدة الــتي قالهــا في منــافرة  ،الكبــير أعشــى قــيس
  :وأوّلها ،)٢( علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل

لـَــــــــــــــــــــة أَطْلالهُـــــــــــــــــــــا   شـــــــــــــــــــــاقَـتْكَ مِـــــــــــــــــــــنْ قَـتـْ

ــــــــــــــــــــــــــــطِّ فــَــــــــــــــــــــــــــالوتِْرِ إِلى حــــــــــــــــــــــــــــاجِرِ        بالشَّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــركُنِ مِهـــــــــــــــــــــــــــــــــراسٍ إِلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــاردِِ    فَـ

  فقَـــــــــــــــــــــــــــــاعِ مَنفوحَـــــــــــــــــــــــــــــةَ ذي الحـــــــــــــــــــــــــــــائرِِ     

  
  غَيـَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ آياsِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دارٌ لهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ثٍّ صَــــــــــــــــــــــــوبهُُ زاخِــــــــــــــــــــــــرِ      ــــــــــــــــــــــــ   كُــــــــــــــــــــــــلُّ مُلِ

  
  :والضمير في كورها في البيت المتمثّل به يعود على الناقة في بيت متقدّم عليه

  وَقــَـــــــــــــد أُسَـــــــــــــــلّي الهـَــــــــــــــمَّ حـــــــــــــــينَ اِعـــــــــــــــترَى

  بجَِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ دَوسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقِرِ     

  
  وقــــــــــــــد أســــــــــــــلى المهــــــــــــــمّ حــــــــــــــين اعــــــــــــــترى

  دوســــــــــــــــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــــــــــــــــاقر )٣( بجســــــــــــــــــــــــــــــــرة    

  
  بِالرَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ خَطــّــــــــــــــــــــــــــــــــــارَةٍ  زيَاّفـَــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  تُـلْـــــــــــــــــــــوي بِشَـــــــــــــــــــــرخَي مَيسَـــــــــــــــــــــةٍ قـــــــــــــــــــــاترِِ     

  
: وجابر .وحيّان اسم رجل من بني حنيفة كان سيّداً مطاعاً وذا نعمة وافرة وكان الأعشى ينادمه

فرق كبير ما بـين سـفري علـى نـاقتي وبـين : ومعنى البيت .أخو حيّان أصغر منه ذكره الشاعر للقافية
  .يوم حيّان في نعمته الوافرة

____________________  
  .ط/٣ ،١٦٢ :١النهج ) ١(
  .١٦٦ :١شرح النهج ) ٢(
  .الجسرة العظيمة من الإبل والدوسرة الناقة الضخيمة) ٣(

   



٧٤ 

الخلافة مع مـا انـتقض عليـه مـن الأمـر مـع به إلى أنّ هناك فرقاً بين يومه في ) عليه السّلام(يشير 
  .)١( يوم عمر حيث ولهّا على قاعدة ممهّدة

أنّ الفـــرق بـــين راكـــب الناقـــة الراقلـــة بـــه وحيّـــان المتـــنعّم بنعمـــة ناعمـــة وراحـــة هـــو  :وحصـــيلة ذلـــك
 ،الفرق بيني في خلافتي الّتي انتقض أمرها وبين عمر الذي مهّدت له الأمـور كمـا أراد وأرادهـا الأوّل

فلـــو كـــان الأمـــر علـــى ضـــوء  ؛واغتصـــاب حقـــه الثابـــت) عليـــه السّـــلام(وهـــذا مـــن دلالات مظلوميّتـــه 
  .سائراً لما اغتصب حقّ الخلافة منه ولا حقّ إلى يوم القيامة) صلّى االله عليه وآله(وصاية النبيّ 

____________________  
  ).٨ - ٧عدد ( ١٢١ - ١٢٠رسالة الإسلام ) ١(

   



٧٥ 

  اءالشّين مَعَ الرّ 
  .)١( الشَّرُّ باِلشَّرِّ مُلْحَقٌ  - ٢٣
  :في كتاب له كتبه إلى الحارث الهمداني) عليه السّلام(قاله 
  ...).وإِيَّاكَ ومُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ باِلشَّرِّ مُلْحَقٌ (... 

  :قال الشارح
إنّ الطبّاع ينزع بعضها إلى بعـض فـلا تصـحبنّ الفسّـاق فإنـّه ينـزع بـك مـا فيـك مـن طبـع : (يقول

الشر إلى مساعدsم على الفسوق والمعصـية ومـا هـو إلاّ كالنـّار فـإذا لم تجاورهـا وتمازجهـا نـار كانـت 
عـــذابك ( :وقــد جــاء في الخـــبر النبــويّ ) بكســر الحـــاء) (ملحِــق(وروى . إلى الانطفــاء والخمــود أقـــرب

  .)٢( )بالكسر )بالكفار ملحِق
  .)الشرّ بالشرّ ملحق(): عليه السّلام(قوله 

ــق: (نظــير قــولهم ،معــدود مــن الأمثــال والإنســان  .)٣( )الحديــد بالحديــد يفلــح(و) الشــرّ للشــرّ خل
وإن لم يكـن علـى حـذر منـه فـلا محالـة  ،المغفّل إذا صاحب الفاسق أثرّ فسقه فيه وزاد هـو في فسـقه

ق بزيــادةجــاء ال إذ المصــاحبة مــؤثرّة إن خــيراً فخــير  ،وهــو المصــاحب ،أفــراد الفسّــاق  تــأثير وزيــادة الفســ
النهــــي عـــــن مصــــاحبة خمســـــة ) عليــــه السّـــــلام(وجــــاء في حـــــديث الإمــــام السّـــــجاد  .وإن شــــراًّ فشـــــرّ 

  .)٤( الكذّاب والفاسق والبخيل والأحمق والقاطع لرحمه :وهم ،ومحادثتهم ومرافقتهم في طريق
____________________  

  .ك/٦٩ ،٤١ :١٨النهج ) ١(
  .٥١ - ٥٠ :١٨شرح النهج ) ٢(
  ).صحب(في  ٨ :٢السفينة ) ٣(

   



٧٦ 

  :ما يلي) عليه السّلام(ونسب إلى أمير المؤمنين 
  عاشـــــــــــرْ أخـــــــــــا ثقـــــــــــةٍ تحظـــــــــــى بصـــــــــــحبته(

ــــــــالمرءُ مكتسِــــــــبٌ مــــــــن كــــــــلّ مصــــــــحوبِ        ف

  
  كــــــــــــــــالرّيح آخــــــــــــــــذةٌ حــــــــــــــــين تمــــــــــــــــرّ بــــــــــــــــه

  )١( )والطيْــــبُ مــــن الطيــــبِ نَـــــتنٌْ مــــن النــــتنِ     

  
  .وعذابه إذا نـزل عـمّ مـن معـه ،)عزّ وجلّ (مصاحبة الفاسق أنهّ مظنّة سخط االله   ومن آثار سوء

ــذي هــو عرضــة رحمــة االله تعــالى ــك مصــاحبة المتّقــي ال  .فإjّــا إن نزلــت عمّــت ،كمــا كــان عكــس ذل
ـــأمن معـــه مـــن ركـــوب إذ  ؛والفســـق هـــو الخـــروج عـــن طاعـــة االله تعـــالى الـــذي هـــو منشـــأ الشـــرور لا ي

  .المعاصي كلّها من الاجتماعيّة وغيرها الّتي تجب الشّرور
____________________  

  ).عليه السّلام(الديوان المنسوب إليه ) ١(
   



٧٧ 

  الشّين مَعَ القاف
رَّتْ  -٢٤   .)١(شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثمَُّ قَـ

ســأله استرســاله في كــلام لــه مــن ابــن عبّــاس عنــدما ) عليــه السّــلام(مثــل ســائر أجــاب بــه الإمــام 
وقد ناوله رجل من أهل العراق كتاباً لينظـر فيـه  ،خطبة معروفة بالشقشقيّة لاشتمالها على الشقشقة

لأjّــا تبــينّ  ؛فتأسّــف ابــن عبــاس عمّــا فاتــه مــن إكمالهــا ،الخطبــة ولم يعــد إليهــا) عليــه السّــلام(فقطــع 
ومــــن  .والخــــلال الــــتي لا تليــــق بمنصــــب الخلافــــة) عليــــه السّــــلام(مواقــــف الخلفــــاء الثلاثــــة مــــع الإمــــام 

 ،العجيـب مــن ابــن أبي الحديــد وغــيره حيــث أوّلــوا الكلمـات فيهــا إلى مــا لا تنطبــق عليــه اللغــة العربيــّة
  ).عليه السّلام(ومن له أدنى إلمام cا لم يرتب في مراد الإمام 

: وإذا قـالوا للخطيـب .شيء كالرئـة يخرجهـا البعـير مـن فيـه إذا هـاج :الشِقشِقة( :ل النيسابوريقا
  .)٢() فإنمّا يشبّه بالفحل) ذو شقشقة(

بـه لـئلاّ يواجـه ) عليه السّلام(وبعضُ مؤلفي كتب الأمثال لم يذكر المثل في كتابه ولا تمثّل الإمام 
وثالــثٌ نفــي  ،خــرٌ قــد ذكــر التمثــّل بــه دون أن يزيــد عليــهوآ ،)عليــه السّــلام(مشــكلة التأويــل لكلامــه 

والمعتـــزلي ممـّــن يقـــول  .فضـــلاً عـــن تمثلّـــه بـــه) عليـــه السّـــلام(الخطبـــة عـــن أن تكـــون صـــادرة عـــن الإمـــام 
  :قال ،بالصدور ويتصدّى للتأويل

  أليس صريحه دالا9 على ،بيّنوا لنا ما عندكم في هذا الكلام :إن قيل
____________________  

  .٣ط  ٢٠٣ :١النهج ) ١(
  .حرف الشين ٣٦٩ :١مجمع الأمثال ) ٢(

   



٧٨ 

إن حكمـتم علـيهم بـذلك فقـد  ؟فما قـولكم في ذلـك ،تظليم القوم ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر
  ؟وإن لم تحكموا عليهم بذلك فقد طعنتم في المتظلّم المتكلّم عليهم ،طعنتم فيهم

صـلّى (وتـذهب إلى أنّ النـبيّ  ،لفـاظ علـى ظواهرهـاأمّا الإماميّة من الشـيعة فتجـري هـذه الأ :قيل
  .وأنهّ غصب حقّه) عليه السّلام(نصّ على أمير المؤمنين ) االله عليه وآله

  .)١(.. :.فلهم أن يقولوا ،)رحمهم االله(وأمّا أصحابنا 
  .والحديث ذو شجون. .فراح يلّقنهم ما يلّفقونه لصرف الظهور

____________________  
  .١٥٩ - ١٥٦ :١النهج شرح ) ١(

    



٧٩ 

  باب الصاد
   



٨٠ 

   



٨١ 

  الصّاد مَعَ الألف
  .)١( صَاحِبُ السُّلطانِ كَراكِبِ الأَسَدِ  - ٢٥

بِ الأسَــدِ يُـغْــبَطُ بمِوَْقِعِــهِ وهُــوأَعْلَمُ ( :)عليــه السّــلام(مــن تمثــيلات الإمــام  ــلْطاَنِ كَراَكِــ صَــاحِبُ السُّ
  .)بمِوَْضِعِهِ 

  :قال بعض الشّراح
نحـو  ،صحبة السـلطان أمثـال حكميـّة مستحسـنة تناسـب هـذا المعـنى أو تجـري مجـراهقد جاء في (
إذا صـــحبت ) [...] (صـــاحب الســـلطان كراكـــب الأســـد يهابـــه النـــاس وهـــو لمركوبـــه أهيـــب: (قـــولهم

فإjّـا لا تــدع التصـنّع لـه علــى  ،السـلطان فلـيكن مــداراتك لـه مـداراة المــرأة القبيحـة لبعلهـا المــبغض لهـا
ب الســلامة مــن عمــل الســلطان) [...] (حــال ــ لأنــّه إن عــفّ حــنى عليــه العفــاف  ؛)العاقــل مــن طل

  .)٢( )...وإن بسط يده جنى عليه البسط ألسنة العامّة ،عداوة الخاصّة
مــن الــدخول إلى دواويــن الظلمــة والســلاطين ) علــيهم السّــلام(جــاء التحــذير البــالغ في أحــاديثهم 

أيــن أعــوان الظلمــة ومــن  :نــادى منــادٍ   إذا كــان يــوم القيامــة(  :ففــي النبــويّ  .وإعــانتهم ولــو بقــطّ قلــم
إذ لا يـُأمن معهـم مـن المعاصـي  )٣() لاق لهم دواتاً أو ربط كيسـاً أو مّـدّ لهـم قلمـاً فاحشـروهم معهـم

وركــوب مــا ) عــزّ وجــلّ (بــل وتــرك جميــع مــا أوجبــه االله  ،وقتــل الــنفس المحترمــة واغتصــاب أمــوال النــاس
  نعم إذا .)٤( عامل بالظلم والمعين والراضي به كما في الحديثولا فرق بين ال .jاه

____________________  
  .ح/٢٦٩ ،١٤٩ :١٩النهج ) ١(
  .١٥٠ - ١٤٩ :١٩شرح النهج ) ٢(
  .١٣٠ :١٢الوسائل ) ٣(
  .٣٤٥ :١١الوسائل ) ٤(

   



٨٢ 

دفعاً عن إلاّ أن يغلب عليه فلا يستطيع  .جاز ،قصد قضاء حوائج المؤمنين ونجاsم من المهلكة
  .وعلي بن يقطين من النوع الجائز .فضلاً عن غيره من النفوس ،نفسه

حيـث لا يـأمن راكبـه مـن  ،أراد من التمثيل براكب الأسد خطـورة الأمـر) عليه السّلام(ثمّ الإمام 
  .ولعلّه يعمّ كلّ متسلّط لم يقيّده الإيمان ومقتدر وإن لم يكن بسلطان ؛الهلاك

   



٨٣ 

  باب الضاد
   



٨٤ 

   
   



٨٥ 

  الضّاد مَعَ الحاء
  .)١(ضَحِّ رُوَيْداً  -٢٦

 :لابـن عبـّاس) عليـه السّـلام(جـاء في كـلام لـه  ،من الأمثال السائرة يستعمل للرفـق وتـرك العجلـة
اثـــاً لِمَـــنْ مَـــا يَسُـــرُّنيِ أَنَّ مَـــا أَخَذْتــَـهُ مِـــنْ أمَْـــوَالهِِمْ حَـــلالٌ ليِ أتَـْركُُـــهُ مِيرَ  ،وأقُْسِــمُ باِللَّـــهِ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ (... 
ـــكَ أَعْمَالــُـكَ  ،فَضَـــحِّ رُوَيــْـداً فَكَأنََّـــكَ قــَـدْ بَـلَغْـــتَ الْمَـــدَى ودُفِنْـــتَ تحَْـــتَ الثَّــــرَى ،بَـعْـــدِي وعُرضَِـــتْ عَلَيْ

  ...).بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُـنَادِي الظَّالمُِ فِيهِ باِلحَْسْرَةِ 
وأصلها الرجـل يطعـم  ،ناة والسكونكلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأ  :فضّح رويداً : (قال الشارح

  .)٢( )ضحّ رويداً : فيقال له ،فلا يشبعها ،ويسيرّها مسرعاً ليسير ،إبله ضحى
أي ترّفــق ولا تعجــل وأصــله أنّ الأعــراب في باديتهــا تســير بــالظعن : ضــحّ رويــداً ( :قــال الزمخشــري

يلاً وهـي سـائرة حـتى فإذا عثرت على لمح من العشـب قالـت ذلـك وغرضـها أن يرعـى الإبـل قلـيلاً قلـ
بمعـنى ) ضّـح(في كـلّ موضـع : إذا بلغت مقصدها شبعت فلمّا كان من الترفّق في هذا توسّـعوا فقـالوا

  :ارفق والأصل ذاك قال زيد الخيل
  فَـلَـــــــــــو أَنَّ نَصـــــــــــراً أَصـــــــــــلَحَت ذاتَ بيَنِهـــــــــــا

)٣() لَضَــــحَّت رُوَيــــداً عَــــن مَطالبِِهــــا عَمــــرُو    
  

  
  من الأمر بالترفّق أن ينبّه ابن عبّاس مغّبة) السّلامعليه (وغرض الإمام 

____________________  
  .ك/٤١ ،١٦٨ :١٦النهج ) ١(
  .١٦٩ :١٦شرح النهج ) ٢(
  .أي يا عمرو. ١٤٥ :٢المستقصي ) ٣(

   



٨٦ 

ولابـّــد مـــن الـــدخول في القـــبر والحشـــر والعـــرض علـــى االله بالأعمـــال يـــوم ينـــادي الظـــالم  ،الخيانـــة
ةٍ (والأمـر أفضـح مـن ذلـك  ،ى يديه وينادي بالويل والثبوربالحسرة ويعضّ عل فَمَنْ فَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَر8

ا يرََه  ًUَْا يرََه* خ d\َ ٍة   .)١( )وَمَنْ فَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَر8
____________________  

  .٨ - ٧سورة الزلزلة الآية ) ١(
   



٨٧ 

  باب العين
   



٨٨ 

   



٨٩ 

  العين مَعَ النّون
  .)١(الصَّباحِ يَحْمَدُ القَوْمُ السُّرى عِنْدَ  -٢٧

ــنْ راَقِعِهَــا(: مــن خطبــة آخرهــا ــذِهِ حَــتىَّ اسْــتَحْيـَيْتُ مِ ــدْرَعَتيِ هَ ــدْ رَقَّـعْــتُ مِ ــالَ ليِ  .واللَّــهِ لقََ ولَقَــدْ قَ
  .)السُّرَى اغْرُبْ عَنيِّ فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يحَْمَدُ الْقَوْمُ  :فَـقُلْتُ ! ؟أَلا تَـنْبِذُهَا عَنْكَ  :قاَئِلٌ 

  :...أول من قال ذلك خالد بن الوليد( :قال المفضل
  للّـــــــــــــــــــــــــــــــه دَرُّ راَفِـــــــــــــــــــــــــــــــع أَنيَّ اهْتَـــــــــــــــــــــــــــــــدَى

ــــــــــــــــــــــر إلى سُــــــــــــــــــــــوَى     ــــــــــــــــــــــوّزَ مــــــــــــــــــــــن قُـراَقِ   فَـ

  
ـــــــــــرَى   عِنْـــــــــــدَ الصَّـــــــــــبَاحِ يحَْمَـــــــــــدُ القَـــــــــــوْمُ السُّ

)٢() وَتَـنْجَلــِــــــــي عَــــــــــنهُمُ غَيَابــَــــــــاتُ الْكَــــــــــرَى    
  

  
قاســوا كــدّ السّــرى وقــد خلّفــوا تبجحــوا بــذلك وحمــدوا مــا  أي إذا أصــبح الــذين: (قــال الزمخشــري

  :قال الجليح ،يضرب في الحّث على مزاولة الأمر بالصبر وتوطين النفس حتىّ تحمد عاقبته ،فعلوا
  إنيّ إذا الجــِــــــــــــبس علــــــــــــــى الكــــــــــــــور انثــــــــــــــنى

ـــــــــــــــدى     ـــــــــــــــو ســـــــــــــــئل المـــــــــــــــاءُ فـــــــــــــــداءً لافت   ل

  
  قــــــــد أرى :قلــــــــت! ؟كــــــــم أتعبــــــــت  :وقــــــــال

  القــــــــــوم السُّــــــــــرىعنــــــــــد الصّــــــــــباح يحمــــــــــد     

  
  )٣( )وتنجلي عنه عمايَّات الكرى

مثـــل يضـــرب لمتحمـــل المشـــقّة العاجلـــة رجـــاء ( .)٤() يضـــرب للرجـــل يحتمـــل المشـــقّة رجـــاء الراحـــة(
ـــف في قائلـــه وقـــد عرفـــت نســـبته إلى الخالـــد .)٥() الراحـــة الآجلـــة  :وقيـــل ،هـــو للجلـــيح :وقيـــل ،اختل

  .أو غيرهم ،للأغلب العجلي
  وكيف كان فقد

____________________  
  .ط/١٦١ ،٢٣٣ :٩النهج ) ١(
  .١٩٤ - ١٩٣الفاخر ) ٢(
  .١٦٨ :٢المستقصي ) ٣(
  .حرف العين ٣ :٢ا3مع ) ٤(
  .٢٣٤ :٩شرح النهج ) ٥(

   



٩٠ 

به عند ترقيـع مدرعتـه الـتي تعـدل ) عليه السّلام(وأمّا تمثّل الإمام  .بان معنى المثل في مورده الأول
فلـوهن المـادّة وصـغرها في  ،بـل لا قيـاس بينهـا وجميـع مـا في الـدنيا ،جبب السلاطين وألبسـتهم المزيفّـة
ليخشـع القلـب ( :)عليه السّـلام(قال ! ؟قيل له لمَِ ترقّع قميصك ،عينه ولاقتداء الفقراء به قال ذلك

  .)١( )ي به المؤمنونويقتد
حَـــتىَّ ( :)عليـــه السّـــلام(ومـــن هنـــا قـــال  ،أو أهلـــه ،)عليـــه السّـــلام(كـــان راقعـــه ابنـــه الحســـن   :قيـــل

فعلى شيعته الاقتداء بـه والاستضـاءة بنـور  ،لا يستطيع واصف يصف زهده .)اسْتَحْيـَيْتُ مِنْ راَقِعِهَا
  .كما كان هو كذلك) عزّ وجلّ (علمه وتقوى االله 

____________________  
  .٢٣٥: المصدر) ١(

    



٩١ 

  باب الفاء
   



٩٢ 

   



٩٣ 

  الفاء مَعَ الألف
رٌ مِنْهُ  - ٢٨   .)١( وفاعِلُ الشَّرِ شَرٌّ مِنْهُ  ،فاعِلُ الخَيْرِ خَيـْ

إنّ خـيراً مـن الخـير (: أو هو هو بتغيير مـا مـا ذكـره الميـداني) عليه السّلام(يماثل المثل الذي ضربه 
ــذر يقــال لــه علقمــة: وقــال )وإنّ شــراً مــن الشّــر فاعلــه ،فاعلــه قالــه  ،هــذا المثــل لأخ للنعمــان بــن المن

  .)٢() كذا ذكره أبو عبيد في كتابه  ،لعمرو بن هند في مواعظ كثيرة
  :قال ،وللشارح شعر وبيان

  :قد نظمت أنا هذا اللفظ والمعنى فقلت في جملة أبيات لي(
  خــــــــــــــــير البضــــــــــــــــائع للانســــــــــــــــان مكرمــــــــــــــــة

  تنمـــــــــــــــى وتزكـــــــــــــــو إذا بـــــــــــــــارت بضـــــــــــــــائعه    

  
  فـــــــــــــــالخير خـــــــــــــــير وخـــــــــــــــير منـــــــــــــــه فاعلـــــــــــــــه

  والشّـــــــــــــــر شّـــــــــــــــر وشّـــــــــــــــر منـــــــــــــــه صـــــــــــــــانعه    

  
إن قلــت مــع أنّ فاعــل  ،كيــف يكــون فاعــل الخــير خــيراً مــن الخــير وفاعــل الشّــر شــراً مــن الشّــر  :فــ

ن الخير والشّر فإذا كا ،وفاعل الشّر إنمّا كان مذموماً لأجل الشّر ،الخير إنمّا كان ممدوحاً لأجل الخير
  ؟فكيف يكون فاعلاهما خيراً وشراًّ منهما ،وهما الأصل في ذلك ،هما سببا المدح والذّم

 ،أو فعـل وعـدم فعـل ،وإنمّـا همـا فعـلان ،لأنّ الخير والشّر ليسـا عبـارة عـن ذات حيـّة قـادرة :قلت
ــتي يصــدران عنهــا .أو عــدمان ــذات الحيّــة القــادرة ال لمــا انتفــع أحــدٌ cمــا ولا  ،فلــو قطــع النظــر عــن ال
فلــذلك كــان  ،فــالنفع والضّــر إنمــا حصــلا مــن الحــيّ الموصـوف cمــا لا منهمــا علــى انفرادهمــا ،استضّـر

  .)٣() وفاعل الشّر شر من الشّر ،فاعل الخير خيراً من الخير
____________________  

  .ح/٣٢ ،١٤٩ :١٨النهج ) ١(
  .حرف الهمزة ٥٨ :١مجمع الأمثال ) ٢(
  .١٤٩ :١٨رح النهج ش) ٣(

   



٩٤ 

فــالعلم  ،وكــذا الجهــل لا يكــون إلاّ بالجاهــل ،ويؤيــّده مــن بعــض الوجــوه أنّ العلــم إنمّــا يقــوم بأهلــه
 ،أحســن مــن الصــدق قائلــه( :وقــد جــاء ،وهكــذا الصــدق والكــذب ،والجهــل بمــا همــا لا وجــود لهمــا

  .)٢( كما في الخبر  )وهل الخير قبل الشّر( ،)١() وخير من الخير فاعله
  .وهنا بحوث لا تسع المقام

____________________  
  ).خير(في  ٤٣٢ :١السفينة ) ١(
  .إليه  فيه إشارة ١١١ :١مصابيح الأنوار ) ٢(

   



٩٥ 

  باب القاف
   



٩٦ 

   



٩٧ 

  القاف مَعَ الدّال
  .)١(قَدْ أضَاءَ الصُّبحُ لِذي عَينـَيْنِ  -٢٩

إن الغزالـــة لا ( :ومثلــه ،)روالشــمس لا تخفــى عـــن الإبصــا(: هــذا الكــلام جــار مجــرى المثـــل ومثلــه(
  .)تخفى عن البصر

  :وقال ابن هانئ يمدح المعتز
ــــــــــــــــــدَةٍ وتَـنَبّهــــــــــــــــــوا   فاسْــــــــــــــــــتـَيْقظوا مــــــــــــــــــن رَقْ

  مـــــــــــــا بالصّـــــــــــــباحِ عـــــــــــــن العيـــــــــــــونِ خفَـــــــــــــاء    

  
  ليســــــــــــــــتْ سمــــــــــــــــاءُ اللـّـــــــــــــــهِ مــــــــــــــــا تَـرَوjَْــــــــــــــــا

  )٢( )لكـــــــــــــــــــنّ أرضـــــــــــــــــــاً تحتويـــــــــــــــــــهِ سمَـــــــــــــــــــاء    

  
ـــداني ـــذي عينـــين: (قـــال المي َ الصـــبح ل ـــينَّ َ  :قـــد بَـ ـــينَّ ـــا بمعـــنى تَـبـَ َ هن يضـــرب للأمـــر يظهـــر كـــلّ  ،بَــــينَّ

  .)٣( )الظهور
  .)٤() يضرب مثلاً للأمر ينكشف ويظهر: (وذكره العسكري أيضاً وقال

 .متّحــد مـع المثــل السـائر مـع تغيــير مـا في لفظــه) عليـه السّـلام(فالمثـل الجـاري الــذّي ضـربه الإمــام 
ــه الكــ ــث جمــع  ،برى المنصــوص عليهــا بــنصّ الغــديروهــل المقصــود مــن الانكشــاف لجميــع خلافتُ حي

ــزل عليــه جبرائيــل بقولــه  ،النــاس عنــد الوصــول إلى هــذا المكــان) صــلّى االله عليــه وآلــه(الرّســول  وقــد ن
ُ (: تعالى غْـتَ رسَِـاHََهُ وَاب8 َ.كَْ مِـنْ رَبِّـكَ وSَنِْ لـَمْ يَفْعَـلْ فَمَـا بل8َ نزِلَ إِ

ُ
سُولُ بلَِّغْ مَا أ هَا الر8 فُّ

َ
 ياَ ك

ا( ،)٥( )فَعْصِمُكَ مِنْ ا#8اسِ  dُغْفُسُهُمْ ظُلمْاً وعَُلو
َ
  .)٦()وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَْقَنتَهَْا أ

____________________  
  .ح/١٧١ ،٣٩٥ :١٨النهج ) ١(
  .المصدر) ٢(
  .حرف القاف ٩٩ :٢مجمع الأمثال ) ٣(
  .حرف القاف ١٣٥ :٢الجمهرة على هامش مجمع الأمثال ) ٤(
  .٦٧سورة المائدة الآية ) ٥(
  .١٤سورة النمل الآية ) ٦(

   



٩٨ 

ــبرة كمــا  ،وهكــذا ولْــده الأحــد عشــر الأوصــياء المعصــومون نصّــت علــى وصــايتهم النصــوص المعت
وحـديث  ،)١() أنّ الأئمـة مـن قـريش يملكهـا اثنـا عشـر مـنهم( :ذكرها علماؤنا في مجامعهم والجمهـور

ذلـك  ،الثقلين الدالّ على أنّ من لم يتمسّـك بالكتـاب وعترتـه أهـل بيتـه ضـالّ والمتمسّـك غـير ضـالّ 
ــأنّ أهــل البيــت  ــع أحكــام الإســلام ،معهــم الشــرائع مــن الحــلال والحــرام) علــيهم السّــلام(ب  ،بــل وجمي

  ؟في كلّ شيء) عليهم السّلام(وبعد ذلك على الأمّة الرجوع إليهم والأخذ عنهم 
____________________  

  .٨٨ - ٨٦ :٥مسند أحمد ) ١(
    



٩٩ 

  باب الكاف
   



١٠٠ 

   



١٠١ 

  الكاف مَعَ اللامّ
  .)١( كَلَعْقَةِ لاعِقٍ  -٣٠

وقـَدْ كَـانَ مِـنِ انتِْشَـارِ حَـبْلِكُمْ وشِـقَاقِكُمْ مَـا (: إلى أهـل البصـرة أوّلـه) عليه السّـلام(من كتاب له 
ولئَِنْ أَلجْأَْتمُوُنيِ إِلىَ الْمَسِيرِ إِليَْكُمْ لأوقِعَنَّ بِكُـمْ وَقـْعَـةً لا يَكُـونُ .. .فَـعَفَوْتُ عَنْ مجُْرمِِكُمْ  ،لمَْ تَـغْبـَوْا عَنْهُ 

هَا إِلاَّ كَلَعْقَةِ لاعِقٍ    ...).يَـوْمُ الجَْمَلِ إِليَـْ
 ،غـير مــرّة) عليـه السّـلام(شـقاق أهـل البصـرة مـع أمــير المـؤمنين معـروف وجـاء ذمّهـم علــى لسـانه 

يوقــع ) عليــه السّــلام(والكــلام sديــد لتكريــر الشــقاق والخــلاف مــنهم أنــّه  .وكفــى شــقاقاً يــوم الجمــل
  .بل لا يكون القياس إلى الوقعة المتوّقعة إلاّ بمثل لعقة لاعق ،وقعة هي أمّر وأدهى من يوم الجمل

وهــي مـــا  ،روى بضّــم الـــلامويـــ ،مثــل يضـــرب للشــيء الحقـــير التافــه :كَلَعْقَـــةِ لاعِـــقٍ ( :قــال الشــارح
  .)٢() تأخذه الملعقة

ـــن بـــاع معـــاده بلعقـــة لم تبـــق(: في الحـــديث
َ
مـــن لعِقـــتُ الشـــيء  ،المـــرة) بـــالفتح(اللعقـــة  .)الويـــل لم

  .ومنه الأصابع ،أي لحسته ،ألعقه لعقاً ) بالكسر(
ومذقـة  وهـل هـي إلاّ كلعقـة الآكـل( :في أمـر الخلافـة وتـأخيره عنهـا) عليـه السّـلام(ومن كلام له 

مصـادرين أحـدكم لعقـة ( :)عليـه السّـلام(ومثلـه قولـه  ،)ثم تلزمهم المعـرات ،الشارب وخفقة الوسنان
في خلافـة ) عليـه السّـلام(ومثله قولـه  ،)صنيع من قد فرغ من عمله وأحرز رضى سيّده ،على لسانه

  .)٣( لأنّ خلافته كانت ستة أشهر )إنّ له إمرةً كلعقة الكلبِ أنْـفَهُ (مروان 
____________________  

  .٤٥: jج البلاغة الخطبة رقم) ١(
  .)خطبة همام(jج البلاغة خطبة المتقين ) ٢(

   



١٠٢ 

وقـد يـأتي مـن لفظـه لمـا لم يكـن  .من ذلك كلّه عرف أنّ المثل المذكور يضرب للأمر التافه وللقلـّة
عـــق علـــى ألســـنتهم الـــدين ل( :في كـــلام لـــه) عليـــه السّـــلام(كقـــول الإمـــام الحســـين   ،لـــه حقيقـــة ثابتـــة

  .)١() فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الدّيانون ،يحوطونه ما درّت معائشهم
____________________  

  .٩٧ :٣) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
   



١٠٣ 

  الكاف مَعَ الميم
  .)١( كَما تَدِينُ تُدانُ  -٣١

 ،وضَـعْ فَخْـرَكَ .. .اللَّـهِ يَـهْـوِي مَـعَ الْغـَافِلِينَ وهُـو فيِ مُهْلـَةٍ مِـنَ (: أوّلهـا) عليه السّلام(من خطبة له 
رَكَ  رَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ ممَرََّكَ  ،واحْطُطْ كِبـْ   ...).وكَمَا تَـزْرعَُ تحَْصُدُ  ،وكَمَا تَدِينُ تُدَانُ  ،واذكُْرْ قَـبـْ

علــى عهـد داود يأتيهــا رجـل يســتكرهها   كانــت امـرأة(: قـال) عليـه السّــلام(عـن الإمـام الصــادق 
إلاّ وعنـــد أهلـــك مـــن   إنـّــك لا تـــأتيني مـــرةّ :في قلبهـــا فقالـــت لـــه) عـــزّ وجـــلّ (علـــى نفســـها فـــألقى االله 

أتى بــه داود  ،فــذهب إلى أهلــه فوجــد عنــد أهلــه رجــلاً  :قــال ،يــأتيهم يــا نــبيّ  :فقــال) عليــه السّــلام(فــ
  .)٢( )كما تدين تدان  :فأوحى االله إلى داود قل له ،وجدت هذا الرجل عند أهلي ،االله

ومن وطـئ  ،لا تزنوا فتزني نسائكم() عليه السّلام(أنّ االله أوحى إلى موسى ) عليه السّلام(وعنه 
  .)٣() كما تدين تدان  :فراش امرئ وُطِئ فراشُه

 ،وأثبتــه الأدبــاء عــن ابــن دريــد .)٤( الأمثــال النبويــّةوأثبتنــاه نحــن في  ،مــن هنــا يعلــم أنــه مثــل سمــاويّ 
لا يبلغـه عـن امـرأةٍ  ،كان ملك من ملوك غسّان ينقـدر النسـاء( :قال ،عن أبي عبيدة ،عن أبي حاتم

  فوفد على الملك ،فلمّا قَدِم أُخبرّ  ،فأخذ ابنة يزيد بن الصعق وكان أبوها غائباً  ،جمالُ إلاّ أخذها
____________________  

  .ط/١٥٣ ،١٥٨ :٩النهج ) ١(
  .٢٦٩ :١٤الوسائل ) ٢(
  .٢٧١و. ٢٣٦ :١٤الوسائل ) ٣(
  .في حرف الكاف) ٤(

   



١٠٤ 

ــذ تحيّتــه يســمع كلامــه ،وكــان الملــك إذا تبــدّى لم يحجــب عنــه أحــد ،فصــادفه منتــدياً   ،فوقــف من
هـل تسـتطيع الشـمس أن تـؤتى ! ؟أمـا تـرى لـيلاً وصـبحاً كيـف يختلفـان ،يا أيهّا الملك المقيـت :فقال

فأجابـه  ،كما تـدين تـدانواعلم بأنّ   !واعلم وايقن أنّ ملكك زائل! ؟cا ليلاً وهل لك بالمليك يدان
  :الملك

  إنّ الـّـــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــلبت فــــــــــــــــــؤادك خطـّـــــــــــــــــة

  مرفوضــــــــــــة فاصــــــــــــبر لهــــــــــــا ابــــــــــــن كــــــــــــلاب    

  
  فـــــــــــــــــارجع بحاجتـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــتي طالبتهـــــــــــــــــا

  والحَْـــــــــــــــــق بقومـــــــــــــــــك في هضـــــــــــــــــاب إراب    

  
   .إنّ هذه سنة مرفوضة :ثم نادى

ما أنشـدت هـذه الأبيـات ملكـاً ظالمـاً إلاّ كفتـه عـن غربـه ومعـنى المثـل كمـا تفعـل  :قال أبو عبيدة
  .)١( )يفعل بك

____________________  
 .لعلّــه يقــذّر النســاء :ينقــدر النســاء في نفــس المصــدر :قولــه] نقــل بتلخــيص وتصــرّف. [٢٣١ :٢هــامش المستقصــي ) ١(

  .لعلّه يغدر بالنساء :أقول
   



١٠٥ 

  .)١( أكْلَةٍ تَمنَعُ أَكلاتٍ كَمْ مِنْ  - ٣٢
في   )ربّ أكلـــة تمنـــع أكـــلات(مـــن كلمـــات الإمـــام القصـــار المعـــدودة مـــن الأمثـــال جـــاءت بلفـــظ 

  .كتب الأمثال
  :قال المفضّل

 ،وكـان مـن حديثـه أنـّه كـان يـدفع النـّاس في الحـج ،أوّل من قال ذلك عامر بن الظرب العـدواني(
فلمّـا رجـع ذلـك الملـك إلى منزلـه  .لا أترك هذا العدواني حتىّ أذلّه :فرآه ملك من ملوك غسّان فقال

بّ أن تــزورني فــأحبوك وأكرمــك وأتخــذّك خلــيلاً  :أرســل إليــه تفــد ويفــد معــك  :فأتــاه قومــه فقــالوا .أحــ
ــك ويتجيهــون بجاهــك فلمّــا قــدم بــلاد  ،فخــرج وأخــرج معــه نفــراً مــن قومــه .قومــك فيصــيبون في جنب

الـــرأي نـــائم والهـــوى : فجمـــع أصـــحابه وقــال ،ثم انكشـــف لـــه رأى الملــك ،الملــك أكرمـــه وأكـــرم قومــه
إناّ قـد تورّطنـا  .ولن أعود بعدها ،عجلتُ حين عجلتم .ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي ،يقظان

ث أمــر أقــيم عليــه ــ ــإنّ رأيــي لكــم ،ولا بعجلــة رأي أخــفّ معــه ،بــلاد هــذا الملــك فــلا تســبقوني بري  .ف
لا تعجلوا فإنّ لكـلّ عـام طعامـاً  :فقال .وبعد هذا ما هو خير منه ،قد أكْرَمَنا كما ترى :فقال قومه

  .)٢(..).وربّ أكلة تمنع أكلات
  .)٣( وسَرَدَ القصة..) .يضرب في ذمّ حرص الطعام( :والميداني

ــع ( :والعســكري يضــرب مــثلاً للخصــلة مــن الخــير تنــال علــى غــير وجــه الصــواب فتكــون ســبباً لمن
  .)٤( ثم أشار إلى ما تقدّم من قول المفضّل) اأمثاله

____________________  
  .ح/١٧٣ ،٣٩٧ :١٨المهج ) ١(
  .١٧٤الفاخر ) ٢(
  .حرف الراء ٢٩٧/  ١ا3مع ) ٣(
  .٣١٩ :١الجمهرة على هامش مجمع الأمثال ) ٤(

   



١٠٦ 

لا يجـّر  والمضـغ ممـا يمـري الطعـام الـذي ،من وجوه منع الأكلة الأكلات عدم مضـغها كمـا ينبغـي
لم يشـــتك  ،وأجـــاد المضـــغ ،إذا الطـــاعم أكـــل عنـــد الجـــوع ورفـــع اليـــد عنـــه وهـــو يشـــتهي .مرضـــاً معـــه

ومنهـا عـدم التعّهـد لمـا يأكـل  .العجلـة في الأكـل وسـرعة الابـتلاع :ومنها .كبر اللقمة  :ومنها .وجعاً 
  :)ربّ أكلة هاضت الآكل ومنعته مآكل(

  كـــــــــــــم أكلـــــــــــــةٍ خــــــــــــــامرتْ حشـــــــــــــا شــــــــــــــرهٍ 

)١(فأخرجــــــــــــــت روحَــــــــــــــه مــــــــــــــن الجســـــــــــــــدِ     
  

  
____________________  

  .٣٩٧ :١٨شرح النهج ) ١(
   



١٠٧ 

  الكاف مَعَ النّون
  .)١( كَناقِشِ الشَّوكَةِ باِلشَّوكَْةِ  - ٣٣

jيتنـا عـن الحكومـة ثم أمرتنـا  :وقـد قـام إليـه رجـل مـن أصـحابه فقـال) عليـه السّـلام(من كلام لـه 
هَـذَا ( :إحـدى يديـه علـى الأخـرى ثم قـال) عليـه السّـلام(فصـفق  .فما ندري أي الأمـرين أرشـد !cا

حمَلَْـتُكُمْ عَلـَى الْمَكْـرُوهِ الَّـذِي يجَْعَـلُ  ،أمََا واللَّهِ لَو أَنيِّ حِينَ أمََرْتُكُمْ بمِـَا أمََـرْتُكُمْ  .جَزاَءُ مَنْ تَـرَكَ الْعُقْدَةَ 
لَكَانــَــتِ  ،وإِنْ أبََـيْــــتُمْ تـَــدَاركَْتُكُمْ  ،وإِنِ اعْـــوَجَجْتُمْ قَــــوَّمْتُكُمْ  ،فـَــإِنِ اسْـــتـَقَمْتُمْ هَــــدَيْـتُكُمْ  :اللَّـــهُ فِيـــهِ خَــــيرْاً 

ـتُمْ دَائـِي  ،الْوُثْـقَى وهُـو يَـعْلـَمُ " كَنـَاقِشِ الشَّـوكَْةِ باِلشَّـوكَْةِ "ولَكِـنْ بمِـَنْ وإِلىَ مَـنْ أرُيِـدُ أَنْ أدَُاوِيَ بِكُـمْ وأنَْـ
  .!)!ضَلْعَهَا مَعَهَا أَنَّ 

  .أثبتنا صدر الكلام لربط التمثيل
  :المعتزليقال 

لا  :يقــول ،والضــلع الميــل) فــإنّ ضــلعها معهــا ،لا تــنقش الشــوكة بالشــوكة: (وهــذا مثــل مشــهور(
فكمـا  ،تستخرج الشـوكة الناشـبة في رجلـك بشـوكة مثلهـا فـإنّ إحـداهما في القـوة والضـعف كـالأخرى

لمـّـا وطئتهــا فــدخلت في لحمــك فالثانيــة إذا حاولــت اســتخراج الأولى cــا تنكســر أنّ الأولى انكســرت 
  .)٢( )وتلج في لحمك

  :بعد المثل الزمخشريقال 
يضــرب في النهــي عــن الاســتعانة بمــن هــو للمطلــوب منــه  :والمعــنى ميلهــا .)ألبهــا(فــإنّ  :ويــروي(

  .)٣()الحاجة أنصح منه للطالب
  .)٤( الأمثال النبوّيةأوردناه في 

  والغرض من التمثيل به هنا يعرف
____________________  

  .كلام/١٣٠ ،٢٩١ :٧النهج ) ١(
  .٢٩٤ :٧شرح النهج ) ٢(
  .٢٦٠ :٢المستقصي ) ٣(
  .في حرف اللام مع الألف) ٤(

   



١٠٨ 

ث قــال  ،مــن قبلــه ــتُمْ دَائــِي(): عليــه السّــلام(حيــ فأصــحابه يزيــدون في علّتــه ) أَنْ أدَُاوِيَ بِكُــمْ وأنَْـ
ـــف يعمـــل في رفعهـــا بســـبب  ؛يرفعوjـــا بـــدل أن لأنّ حادثـــة التحكـــيم لم تحـــدث إلاّ مـــن قـــبلهم فكي

كمعالجـــة إخـــراج الشـــوكة أخـــرى ) عليـــه السّـــلام(فحـــالهم وحـــال الإمـــام  ،هـــؤلاء وهـــم قـــد أوجـــدوها
  .تزيدها ولوجاً 

   



١٠٩ 

  .)١( كَناقِلِ التَّمْرِ إلى هَجَرَ  - ٣٤
  :أوّله ،وهو من محاسن الكتب ،إلى معاوية جواباً ) عليه السّلام(من كتاب له  .مثل سائر

  ...).فَـقَدْ أتََانيِ كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ اصْطِفَاءَ اللَّهِ محَُمَّداً  ،أمََّا بَـعْدُ (
  :)عليه السّلام(ثم قال 

نَـــا فيِ  ،عِنْــدَناَ فَـلَقَــدْ خَبَّـــأَ لنَـَـا الـــدَّهْرُ مِنْـــكَ عَجَبــاً إِذْ طَفِقْـــتَ تخُْبرِنُــَـا بـِـبَلاءِ اللَّـــهِ تَـعَـــالىَ ( ونعِْمَتِـــهِ عَلَيـْ
دِهِ إِلىَ النِّضَالِ  ،نبَِيـِّنَا   ...).فَكُنْتَ فيِ ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلىَ هَجَرَ أوَ دَاعِي مُسَدِّ

د لنعم االله تعالى على أهل البيـت ) عليه السّلام(وإنمّا تمثّل الإمام  علـيهم (في جواب معاوية المعدِّ
ــأنّ ردّ  ،)السّــلام ولــيس معاويــة في  ،)أعــرف بشــعاcا  أهــل مكّــة(و) أهــل البيــت أدرى بمــا فيــه( :اً لــه ب

  وتعــدادها إلاّ كمستبضــع التمــر إلى بلــدة) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(بيــان نعــم االله علــى آل محمــد 
برّ بعــض عــن المثــل الجــاري بـــ  ،)هجــر( كمستبضــع التمــر إلى (الــتيّ ينقــل منهــا التمــر لا إليهــا كمــا عــ

  ).هجر
 ،هــذا مـن الأمثـال المبتذلــة ومـن قــديمها :قـال أبــو عبيـد :بعــد المثـل بلفظــه الأخـير النيسـابوريقـال 

  :قال النابغة الجعدي.. .والمستبضع إليه مخطئ ،معدن التمر) هجر(وذلك أنّ 
  رأً أهْـــــــــــــــــدَى إليَْـــــــــــــــــكَ قَصَـــــــــــــــــيْدةً وإنَّ امــــــــــــــــ

)٢() كَمُسْتَبْضِـــــــــــع تمَـْــــــــــراًَ إلىَ أرضِ خَيْبـَـــــــــــرَ     
  

  
ث .مثــل قــديم( :المعتزلــيقــال  ــ ــف والتأني هــو اســم  :وقيــل .وهَجَــر اســم مدينــة لا ينصــرف للتعري

وهي بلدة كثيرة النخـل يحمـل منهـا التمـر إلى  .على غير قياس ،هاجريّ  :والنسبة.. .مذكّر مصروف
  :قال الشاعر في هذا المعنى ،غيرها

____________________  
  .ك/٢٨ ،١٨١ :١٥النهج ) ١(
  .حرف الكاف ١٥٣ - ١٥٢ :٢مجمع الأمثال ) ٢(

   



١١٠ 

ــــــــــــــه طَــــــــــــــرَفَ الكــــــــــــــلامِ كمــــــــــــــا   أهــــــــــــــدى ل

  يهُـــــــــــــــــــــدَى لـــــــــــــــــــــواليِ البصـــــــــــــــــــــرةِ التمْـــــــــــــــــــــرِ     

  
دِهِ إِلىَ النِّضَــالِ ( :)عليــه السّــلام(قولــه ( إلى قــول   وهــذا إشــارة ،الرمــيأي معلّمــه ) أَو دَاعِــي مُسَــدِّ

  :القائل الأوّل
  أعلّمـــــــــــــــــــــــــه الرمايــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــــــــــوم

  )١( )فلمّــــــــــــــــا اســــــــــــــــتدّ ســــــــــــــــاعده رمــــــــــــــــاني    

  
  .من كلمة السديد لا الشديد

____________________  
  .١٨٩ - ١٨٨ :١٥شرح النهج ) ١(

    



١١١ 

  باب اللاَّم
   



١١٢ 

   



١١٣ 

  اللاّم مَعَ الألف
  .)١( لا رأَيَ لِمَنْ لا يطُاعُ  - ٣٥

  :في الجهاد أوّلها) عليه السّلام(له من خطبة 
نَـهَضْـتُ فِيهَـا ومَـا بَـلَغْـتُ الْعِشْـريِنَ وهَـا أنَـَا ذَا قـَدْ .. .أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّ الجْهَِادَ بـَابٌ مِـنْ أبَْــوَابِ الجْنََّـةِ (

  .")لا رَأْيَ لِمَنْ لا يُطاَعُ "ولَكِنْ  ،ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ 
وهـــو مـــأخوذ مـــن قـــول  ،ربيعـــة حـــين اجتمعـــت قـــريش للمســـير إلى بـــدر أول مـــن قالـــه عتبـــة بـــن

  :الشاعر
ــــــــــــــــــــوى   أمََــــــــــــــــــــرتُـهُمُ أمَــــــــــــــــــــري بمِنُعَــــــــــــــــــــرجَِ اللِ

  )٢( وَلا أمَــــــــــــــــــرَ للِمَعصِــــــــــــــــــيِّ إلاّ مُضَــــــــــــــــــيَّعا    

  
ب علــى اتبّاعــه لا نفيــه رأســاً  ) لا(  وكلمــة .والمــراد مــن نفــي الــرأي عنــد عــدم الطاعــة الغــرض المترتــّ

ولكن لأجل القرينـة الخارجيـّة مـن عقـل أو نقـل يصـرف ظهورهـا  ،ضي النفي رأساً النافية للجنس تقت
 ،أنّ المنفـي فيهـا الكمـال) لمـن جـاره المسـجد  لا صـلاة( :عن اقتضائها في ذلك كما قال الفقهاء في

ــذي لم  .لا الصــلاة رأســاً حــتى يحكــم عليهــا بــالبطلان إذا صــلاّها المصــلّي في غــير المســجد فكــأنّ ال
في طـوال خمـس وعشـرين سـنة جلـيس بيتـه لم ) عليه السـلام(وكان  .فاقد له رأساً  ،يه ولم يطعيتّبع رأ

ـــذات) عليـــه السّـــلام(وهـــو  ،يطُـــع رأيـــه ـــق  ،واجـــد لـــه بال فالمثـــل جـــاء مـــن بـــاب المبالغـــة في عـــدم تحقّ
من أمرهم بجهاد العدوّ الألـدّ كمعاويـة بـن ) عليه السّلام(الأهداف السامية عند تركهم طاعة الإمام 

وفي جميـع الأدوار والعصـور لم تحصـل للأنبيـاء مـن أممهـم الطاعـة علـى  ،أبي سفيان ومن يحذو حـذوه
  .سبيل العموم

____________________  
  .ط/٢٧ ،٧٥ :٢النهج ) ١(
  .حرف اللام ٢٧٦ :٢الجمهرة على هامش مجمع الأمثال ) ٢(

   



١١٤ 

فقــد جــرى في هــذه  ،وإلاّ لازدهــرت الأيـّـام ولعمّــت السـعادة ،)علــيهم السّـلام(وهكـذا أوصــياهم 
ك8jَُ طَبَ (: كما جاء الحديث في تفسـير قولـه تعـالى) القّذة بالقّذة(الأمّة ما جرى في السلف  ْkََقًا ل

قٍ  برى أمـير المـؤمنين  ،)١( )قَنْ طَبَ قـال هـذه المقالـة ) عليـه السّـلام(فلا جرم أنّ صاحب الخلافة الكـ
 .وعـن يقـين أنّ في الطاعـة نجـاsم وفي الخـلاف هلاكهـم ،تحسّراً علـيهم مـن قلـب ملـؤه حـبّ وحنـان

لمــاً منــه بالعاقبــة وع ،ولا يقــول قائــل هــذا الكــلام إلاّ تحسّــراً علــى فــوت الهــدف الأفضــل بالعصــيان
  .المحمودة بالطاّعة

____________________  
  .٤٤٣ :٤تفسير البرهان  ،١٩ :٨٤الانشقاق ) ١(

   



١١٥ 

  اللاّم مَعَ الباء
  .)١( لبَِّثْ قَليْلاً يَـلْحَقِ الهَيْجا حَمَلُ  -٣٦

ــــيْسَ ليِ وذكََــــرْتَ أنََّــــهُ ( :بــــالرجز لكــــلام لــــه في جــــواب معاويــــة مــــن فقــــرة) عليــــه السّــــلام(تمثــّــل  لَ
ــيْفُ  بِ عَــنِ  ،فَـلَقَــدْ أَضْــحَكْتَ بَـعْــدَ اسْــتِعْبَارٍ  ،ولأَِصْــحَابيِ عِنْــدَكَ إِلاَّ السَّ ــ ــَنيِ عَبْــدِ الْمُطَّلِ ــتىَ ألَْفَيْــتَ ب مَ

  ! ؟الأعْدَاءِ ناَكِلِينَ وباِلسَّيْفِ مخَُوَّفِينَ 
ـــــــــيلاً يَـلْحَـــــــــقِ الهْيَْجَـــــــــا حمَــَـــــــلْ «   »فَـلَبِّـــــــــثْ قلَِ

    .................(...................  

  
  :أغير على إبله في الجاهليّة فاستنقذها وقال - والرجز لحمل بن بدر القشيري صاحب الغبراء

ــــــــــــيلاً يَـلْحَــــــــــــقِ الهْيَْجَــــــــــــا حمََــــــــــــلْ    فَـلَبِّــــــــــــثْ قلَِ

َوْتِ إذا المــــــــــــوتُ نَـــــــــــــزَلْ     
)٢(لا بـَــــــــــأسَ بــــــــــــالم

  

  
  : وفي لفظ

.....................................  

  مـــــــــا أحسَـــــــــنَ المـــــــــوتَ إذا حَـــــــــانَ الأجَـــــــــلْ     

  
حمــل  :ولا يبعــد أن يــراد بــه .هــو اســم رجــل شــجاع كــان يُســتظهر بــه في الحــرب) حمــل(قـالوا في (

  .)٣( )يضربه من ناصِرهُ وراءه ،بن بدر صاحب الغبراء
ب اثنــان مــن البشــر في شــجاعة أمــير المــؤمنين  ــ تشــهد لهــا حروبــه ومواقفــه  ،)عليــه السّــلام(لم يرْتَ

وكيـف لا وهــو معلــّم الشــجعان  .وبعــد مماتــه) صــلّى االله عليــه وآلـه(الجبـّارة في حيــاة الرســول الأعظـم 
ومعاوية يقول هذه المقالـة وهـو يعلـم أن لا مقاومـة لـه ولا لجنـوده وعشـيرته للمقتـولين ! ؟فنون الحرب
  وهو ،)عليه السّلام(ضربة عليّ  بل ولا العرب كلّها عند ،)عليه السّلام(بيد الإمام 

____________________  
  .ك/٢٨ ،١٨٤ :١٥النهج ) ١(
  ).٨ - ٧عدد ( ١٢٦: رسالة الإسلام) ٢(
  .٢٧٨ :٢المستقصي ) ٣(

   



١١٦ 

هَــا ولــَو أمَْكَنَــتِ الْفُــرَصُ مِــنْ رقَِا ،واللَّــهِ (: القائــل cِـَـا لــَو تَظــَاهَرَتِ الْعَــرَبُ عَلَــى قِتَــاليِ لَمَــا وَلَّيْــتُ عَنـْ
هَا   .)١( ..).لَسَارَعْتُ إِليَـْ

عليــه (بــل معاويــة يــدري أنّ صــاحب أمــير المــؤمنين  ،وإنمــا قالهــا لتخــذير أفكــار أصــحابه المغفّلــين
وكـان الأمـر كـذلك لـولا حادثـة التحكـيم  ،مالك الأشـتر مبيـد لـه ومـا يملـك مـن أهـل الشـام) السّلام

وقــد شــاcت محنتــه  .الحــديث ذو شــجونو . .مــن جهلــة الأصــحاب مــن زهــاء عشــرين ألــف jــرواني
ب أصـحاب موســى ) عليـه السّــلام( منـه أن يجعــل العجـل لهــم ) عليـه السّــلام(محنـة هــارون حيـث طلــ

  .ولا حول ولا قوة إلاّ باالله.. .إلهاً كما لهم آلهة
____________________  

  .٢٨٩ :١٦النهج ) ١(
   



١١٧ 

   الجيم َ اللاّم مَع
رٌ مِنْكَ  ،وشَسْعُ نَـعْلِكَ  ،لَجَمَلُ أَهْلِكَ  -٣٧   .)١(خَيـْ

وقـد كـان  ،بالمثل المـذكور مـن كتـاب لـه إلى المنـذر بـن الجـارود العبـدي) عليه السّلام(تمثّل الإمام 
ولئَِنْ كَـانَ مَـا بَـلَغـَنيِ (...  :فخان الأمانة في بعض ما وّلاه من أعماله ،استعمله على بعض النواحي

رٌ مِنْكَ لجََمَلُ أهَْ " ،عَنْكَ حَقّاً    ...)."لِكَ وشِسْعُ نَـعْلِكَ خَيـْ
  :)طاب ثراه( الشريف الرضيقال 

 ،إنـّـه لنَظَّــارٌ في عَطْفَيْــه() عليــه السّــلام(المنــذر بــن الجــارود هــذا هــو الــذي قــال فيــه أمــير المــؤمنين (
  .)تَـفّالٌ في شِرَاكَيه ،مخُْتَالٌ في بُـرْدَيْه

ــئن لم يكــن في قدحــه إلاّ مــا جــاء في كــلام الإمــام  ،اســتعرض جمــع مــن أربــاب الــتراجم ترجمتــه ول
: وكـلّ مـن كـان علـى صـفته وشـاكلته شملـَه القـدحُ المـذكور .ولا يهّمنـا الترجمـة .لكفـى) عليه السّـلام(

  .خير منه ،وشسع نعله ،أنّ جمََل أهله
ـرٌ مِـن راَكِبـِه(: ونظيره المثل النبوّي المـروّي الراكـب الجمـل أو  ،لأمانـةفخـائن ا )٢() رُبَّ مَركُْـوْبٍ خَيـْ

  .لأنه لم يخن ؛مركوبه خير منه ،النعل
  :في الشرح المعتزليقال 

  :قال ،العرب تضرب بالجمل المثل في الهوان(
بِّ    لَقَـــــــــــــــــد عَظــُـــــــــــــــمَ البَعـــــــــــــــــيرُ بِغَـــــــــــــــــيرِ لــُـــــــــــــــ

  ولمََ يَســــــــــــــــــــــــــــتَغنِ بـِـــــــــــــــــــــــــــالعِظَمِ البَعــــــــــــــــــــــــــــيرُ     

  
  يُصَــــــــــــــــــــــرِّفُهُ الصَــــــــــــــــــــــبيُّ بِكُــــــــــــــــــــــلِّ وَجــــــــــــــــــــــهٍ 

  الخَســـــــــــــــــفِ الجَريــــــــــــــــــرُ وَيحَبِسُـــــــــــــــــهُ عَلــــــــــــــــــى     

  
  وَتَضــــــــــــــــــــــــــــــربِهُُ الَوليـــــــــــــــــــــــــــــــدَةُ بــِـــــــــــــــــــــــــــــالهرَاوى

ـــــــــــــــــــــــهِ وَلا نَكـــــــــــــــــــــــيرُ      ـــــــــــــــــــــــرٌ لَدَي ـــــــــــــــــــــــلا غِيـَ   فَ

  
  فضرب المثل cا في الاستهانة مشهور لابتذالها ،فأمّا شسع النعل

____________________  
  .ك/٧١ ،٥٤ :١٨النهج ) ١(
  .٣٥٥رقم  ٣١٥ا3ازات النبويةّ ) ٢(

   



١١٨ 

  .)١( )الترابووطئها الأقدام في 
ولا  .الكتاب والسّنة والعقل والإجمـاع :وحرمة الخيانة ثابت بالأدّلة الأربعة ،ثم وجوب ردّ الأمانة

لابـن  )٢( )عليـه السّـلام(ومـا قالـه  .ولو كان كمثـل إبـرة أو أقـلّ منهـا ،فرق في ذلك بين القّلة والكثرة
يغـــني عـــن  ،لانـــتقم منهمـــا) عليهمـــا السّـــلام(عبــّـاس لمـــا بلغـــه منـــه أن لـــو كـــان مـــن الحســـن والحســـين 

  .البحث
____________________  

  .٥٨ :١٨شرح النهج ) ١(
  .ك/٤١ ،١٦٨ - ١٦٧ :١٦النهج ) ٢(

   



١١٩ 

  اللاّم مَعَ العين
٣٨ -   

ــــــــــرُ يــــــــــا عَمْــــــــــروُ إِنَّــــــــــني ــــــــــكَ الخيَـْ   لِعَمْــــــــــرِ أبَي

ـــــــــاءِ قلَيـــــــــلٌ  عَلـــــــــى وَضَـــــــــرٍ        .)١( مِـــــــــنْ ذا الإِن

  
وقــد تــواترت عليــه الأخبــار باســتئلاء أصــحاب معاويــة علــى الــبلاد ) عليــه السّــلام(مــن خطبــة لــه 

وقدم عليـه عـاملاه علـى الـيمن وهمـا عبيـد االله بـن عبـّاس وسـعيد بـن نمـران لمـّا غلـب عليهمـا بسـر بـن 
  :ومخالفتهم له في الرأي فقال ،أرطاة فقام على المنبر ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد

  .)مَا هِيَ إِلاَّ الْكُوفةَُ أقَْبِضُهَا وأبَْسُطُهَا إِنْ لمَْ تَكُونيِ إِلاَّ أنَْتِ تَـهُبُّ أَعَاصِيركُِ فَـقَبَّحَكِ اللَّهُ (
  :وتمثّل بقول الشاعر

ــَــــــا عَمْــــــــرُو إِنَّــــــــنيِ «( ــــــــكَ الخْــَــــــيرِْ ي ــــــــرُ أبَيِ   لَعَمْ

  .)»نـَــــــــاءِ قلَِيـــــــــلِ عَلـَــــــــى وَضَـــــــــرٍ مِـــــــــنْ ذَا الإ    

  
  .والبيت من الطويل

مَـــا هِـــيَ إِلاَّ ( :أي قبـــل البيـــت ،قبلـــه) عليـــه السّـــلام(والغـــرض مـــن التمثــّـل بـــه يعُـــرف مـــن كلامـــه 
 ،وهــو غســالة الشــيء وبقيــّة الدســم ،كالوضَــرَ القليــل في الإنــاء) عليــه السّــلام(أjّــا لديــه  ..).الْكُوفــَةُ 

لخــــذلان أصــــحابه  ؛وهــــي مهــــدّدة بجــــيش الشــــام ،ســــوى الكوفــــةأي لم يبــــق مــــن الــــبلاد والعبــــاد لــــه 
وهـي مـن  ،واستيلاء ابن أرطاة من قبل معاوية على اليمن وقتل أهلهـا ،بنهوضهم للجهاد مع العدّو

وأهــل  ،أيــّام خلافتــه ممتحنــاً بــالفتن وخــذلان صــحبه) أرواحنــا فــداه(وهكــذا كــان  .الحــوادث الممضّــة
يستنهضــهم لجهــاد العــدّو فلــم ينهضــوا ) عليــه السّــلام(اً مــا كــان وكثــير  ،الكوفــة أهــل الغــدر والتخــذيل

برد :كانوا يقولون  .بالحرّ والقرّ  وهـو يخـوّفهم نـار جهّـنم وغيرهـا  .حـتىّ تنقضـي حمـّارة الحـرّ أو قـرص الـ
أوّل مظلــوم في العــالم قبــل خلافتــه ) عليــه السّــلام(فهــو  ،مــن ألــوان عــذاب االله الأكــبر فلــم يتخوّفــوا

  .)عليه السّلام(وبعدها 
____________________  

  .ط/٢٥ ،٣٣٢ :١النهج ) ١(
   



١٢٠ 

  اللاّم مَعَ الواو
  .)١( لَوْ يطُاعُ لِقصيرٍ أَمْرٌ  - ٣٩

  .)الْفَادِحِ الحَْمْدُ للَِّهِ وإِنْ أتََى الدَّهْرُ بِالخَْطْبِ (: من خطبة أولهّا
  :)عليه السّلام(إلى قوله 

ــذِهِ الحُْكُومَــةِ أمَْــريِ( لــَو كَــانَ يُطــَاعُ لقَِصِــيرٍ " ،ونخَلَْــتُ لَكُــمْ مخَْــزُونَ رأَيِْــي ،وقــَدْ كُنْــتُ أمََــرْتُكُمْ فيِ هَ
  ...)."أمَْرٌ 

منهـــا  .ذكرهـــا الأدبـــاء بتفصـــيل ،والمثـــل مـــن قصّـــة مشـــهورة ضـــربت فيهـــا عـــدّة أمثـــال هـــو منهـــا
  :قال ،)رسالة الإسلام(احب ص

ملكـة  -  قاله قصير بن سعد اللخمي لجذيمة الأبرش عندما أشار عليه ألاّ يستجيب إلى الزباء(
وكانـت تنـوي مـن وراء ذلـك  ،حينما كتبـتْ إليـه في أن يقبـل إليهـا لتضّـم ملكهـا إلى ملكـه - الجزيرة

 :فقـال قصـير ،فلم يقبـل جذيمـة مشـورة قصـير وذهـب إليهـا ،الغدر به لأنهّ كان قد وترها بقتله أباها
  .)٢( وكانت jاية الأمر أن قتلت الزباء جذيمة وأدركت ثأرها .لو يطاع لقصير أمر

فقـــد بلغـــت واحـــداً  ،والقصّـــة هـــذه مـــن أحفـــل القصـــص في الأمثـــال الـــتي قيلـــت خـــلال حوادثهـــا
ببقَّـةَ  ،لا يطـاع لقصـير أمـر ،كِـنِّ لا في الضـحِّ رأَيْـُكَ في الْ  ،رأيٌ فاتر وغدرٌ حاضر.. :.وعشرين مثلاً 
ــــه ،لا يشّــــق غبــــاره ،خطــــب يســــير ،القــــول رداف ،خَلَّفْــــتُ الــــرأي خــــير مــــا جــــاءت بــــه .. .ويــــل أمّ

  ...العصا
بالمثل المذكور حيث نصح جماعته بعدم قبول التحكـيم في وقعـة ) عليه السّلام(واستشهد الإمام 

ــك أثبــت المثــل وقصّــته مــن نصــح قصــير مــولى ) رحمــه االله(ث القمّــي والمحــدّ  .)٣( صــفّين وأبــوا عليــه ذل
  جذيمة وبعثة الزباء

____________________  
  .ط/٣٥ ،٢٠٤ :٢النهج ) ١(
  .مجمع الأمثال حروف الخاء) ٢(
  .١١٥ - ١١٤العدد السابع والثمن وسنة ثانية ص ) ٣(

    



١٢١ 

  .)١(. .ن أخيهإليه ليتزّوج cا فخرج في ألف فارس وخلّف باقي جنوده مع اب
ومـا أكثـر مـن نـزول الويـل علـى مـن تـرك نصـح ذي  ،وهو مثل يضرب لمن خالف نصـح الناصـح

عليـه (وهـل كـان أحـد أسـدّ مـن الأمـير ! ؟الحجى وحلول الندامـة عنـد معصـية ذوي الـرأي والإشـفاق
عليـــه (وإنّ حادثــة التحكـــيم المفـــروض مـــنهم علـــى الإمـــام  .رأيـــاً وأكثـــر إشـــفاقاً علـــى الرعيــّـة) السّــلام
  .لمن أمرِّ الحوادث وأشدّها على الإسلام والمسلمين من جراّء العصيان والتمرّد) السّلام

____________________  
  ٤٣١ :٢السفينة ) ١(

   



١٢٢ 

  باب الميم
   



١٢٣ 

  الميم مَعَ الألف
  .)١( مَا عَدا مِمَّا بدَا - ٤٠

لما أنفذ عبد االله بن عبّاس إلى الزبير قبل وقـوع الحـرب ) عليه السّلام(كلام له جاء المثل في آخر  
  :يوم الجمل ليستفيئه إلى طاعته

ـدْهُ كَـالثَّـوْرِ عَاقِصـاً قَـرْنـَهُ (  .ويَـقُـولُ هُـو الـذَّلُولُ  ،يَـركَْـبُ الصَّـعْبَ  ،لا تَـلْقَينََّ طلَْحَةَ فإَِنَّكَ إِنْ تَـلْقَـهُ تجَِ
رَ فإَِنَّهُ ألَْينَُ عَريِكَةً ولَكِنِ الْقَ ال يَـقُولُ لـَكَ ابـْنُ خَالـِكَ عَـرَفـْتَنيِ بِالحِْجَـازِ وأنَْكَـرْتَنيِ بـِالْعِراَقِ  :فَـقُلْ لَهُ  ،زُّبَـيـْ

  .")فَمَا عَدَا ممَِّا بدََا"
  ):رحمه االله( الرضيقال 

  .))ا بدََافَمَا عَدَا ممَِّ (: أوّل من سمعت منه هذه الكلمة أعني) عليه السّلام(وهو (
وهـي  ،)عليـه السّـلام(وغيرهما ناسبين لهـا إلى أمـير المـؤمنين  )٣( والمفضل )٢( كتبها كلّ من الميداني

  .بل هي هو ،صالحة للمثل
  :القطب الراونديقال 

  :له معنيان )فَمَا عَدَا ممَِّا بدََا( :قوله(
  .الحالةما الذي منعك مما كان قد بدا منك من البيعة قبل هذه  :أحدهما
 .أي مـا عـداك ،محذوفاً يدل عليه الكلام) عدا(ويكون المفعول الثاني لـ  ،ما الذي عاقك :الثاني

  .)٤( )ما شغلك وما منعك مماّ كان بدا لك من نصرتي :يريد
  :وقيل

وحــذفُ الضــمير المفعــول المنصــوب كثــيرٌ  .مــا الــذي صــدّك عــن طــاعتي بعــد إظهــارك لهــا :المعــنى(
رسَْلنَْا مِنْ قَبلِْكَ ( :كقوله تعالى  ،جدّاً 

َ
لْ مَنْ أ

َ
  وَاسْأ

____________________  
  .كلام/٣١ ،١٦٢ :٢النهج ) ١(
  .حرف الميم ٢٩٦ :٢ا3مع ) ٢(
  .٣ - ١الفاخر ) ٣(
  .١٦٤ :٢شرح النهج ) ٤(

   



١٢٤ 

  .)٢() أي أرسلناه :)١( )مِنْ رسُُلِنَا
أو مـن كلمـات قصـار صـالحة  ،أو مـن بـاب تـوارد الخـواطر ،يمكن كونه مثلاً سائراً تمثّل الإمـام بـه

  :أجاب زبير بعد إبلاغه :قيل .للمثل كما تقدم
ـــه( برورة ،وإجمـــاع ثلاثـــة ،ودَم خليفـــة ،عهـــد خليفـــة :أبلغـــه ســـلامي وقـــل ل  ،وانفـــراد واحـــد وأمّ مـــ

  .)٣( ..).ومشاورة العشيرة
____________________  

  .٤٥الآية  :سورة الزخرف) ١(
  .١٦٤ :٢النهج  شرح) ٢(
  .)بتصرف طفيف( ٣٠١الفاخر ) ٣(

   



١٢٥ 

  الميم مَعَ التّاء
  .)١(والْمُتـَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ والنـَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ  - ٤١

ب إليـــه يريـــد خديعتـــه ) عليـــه السّـــلام(مـــن كتـــاب لـــه  إلى زيـــاد بـــن أبيـــه وقـــد بلغـــه أنّ معاويـــة كتـــ
  :باستخلافه

ونَـزْغَـةٌ مِـنْ نَـزَغَـاتِ  ،مِنْ أَبيِ سُفْيَانَ فيِ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ فَـلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ الـنـَّفْسِ وقَدْ كَانَ (
الْمُتـَعَلِّـــــقُ cِـَــــا كَالْوَاغِـــــلِ الْمُـــــدَفَّعِ والنـَّـــــوْطِ "لا يَـثْبُـــــتُ cِــَـــا نَسَـــــبٌ ولا يُسْـــــتَحَقُّ cِـَــــا إِرْثٌ و ،الشَّـــــيْطاَنِ 
  .)"الْمُذَبْذَبِ 
  :)رحمه االله( الرّضيقال 

هــو الــذي يهجــم علــى الشــرب ليشــرب معهــم ولــيس مــنهم فــلا ) الْوَاغِــل( :)عليــه السّــلام(قولــه (
هو ما يناط برحـل الراكـب مـن قعـب أو قـدح أو مـا أشـبه  :)النـَّوْط الْمُذَبْذَبِ (و ،يزال مدّفعاً محاجزاً 

  .فهو أبداً يتقلقل إذا حثّ ظهره واستعجل سيره ،ذلك
  :قيلو 
  .)٢( )لا يزال يدفع بإخراجه عن ذلك .الطفيل :المعبرّ عنه بـ ،غير المدعوّ إلى وليمة :الواغل(

وكـــلّ شـــيء يفعلـــه  ،وقـــوع الأمـــر مـــن غـــير تـــدّبر ولا روّيـــة :الفلتـــة( :)فَـلْتَـــةٌ () عليـــه السّـــلام(قولـــه 
  .)٣( أبي بكر فلتة وقى االله شرّها  كانت بيعة  :ومنه قول عمر ،الإنسان فجأة من غير تدبرّ ولا روّية

لا يثبت cذا القـول بنـّوةٌ  .من فلتة أبي سفيان قَولته في تبنيّ زياد وأنه ولده) عليه السّلام(ومراده 
  عليه(فشبّهه  .يتوارث عليها ،في ظاهر الشرع

____________________  
  .ك/٤٤ ،١٧٧ :١٦النهج ) ١(
  .هامش بعض نسخ النهج) ٢(
  .]بتصرُّف) [فلت(مجمع البحرين في ) ٣(

   



١٢٦ 

ــق cــا كمــن يهجــم علــى ورد مــاء لــيس مــن أصــحابه) الســلام ــع عــن ورود  ،المتعلّ فيــدفع عنــه ويمن
وكِلا التمثيلين لمدّعى بنـوّة مـن  ،أو كمن علّق على دابته قعباً أو قدحاً متقلقلاً أبداً  ،الورد أشّد المنع
  .زياد ولزياد نفسه كأبي سفيان بدعوة بنوّة  ،لا يكون له

   



١٢٧ 

  الميم مَعَ الثاّء
  .)١(مَثَلُ آلِ مُحمَّدٍ كمَثَلِ نُجومِ السَّماءِ  - ٤٢

إِذَا خَـوَى نجَْـمٌ "أَلا إِنَّ مَثَلَ آلِ محَُمَّـدٍ كَمَثـَلِ نجُـُومِ السَّـمَاءِ (... ) عليه السّلام(في آخر خطبة له 
  .")طلََعَ نجَْمٌ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه(كمـا جـاء عـن النـبيّ   ،بالنجوم تكرّر في أحاديثهم) عليهم السّلام(تمثيلهم 
  .ما يطابق ذلك

  :روى الشيخ الصدوق بسنده إلى ابن عبّاس في حديث قال
ومثلكم مثل النجوم كلمّـا غـاب نجـم طلـع نجـم إلى (...  :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله (

  .)٢() يوم القيامة
وَبـِا#8جْمِ ( :الطريق في الليل المظلـم اهتـدوا بنجـوم السـماء كمـا قـال تعـالىإذا جهل السالكون 

ــدُونَ  ــمْ فَهْتَ ــث يســتدلّ بوضــعها علــى قطــاع  ،بإضــاءsا وانتظــام الســاكنة والســائرة منهــا )٣()هُ حي
والجهـــل  ،والنـــاس إذا جهلـــوا .وعلـــى أبعـــاض الليـــل وســـاعاته ،الأرض المنقســـمة إلى أقاليمهـــا الســـبعة

افتقـروا إلى الإضـاءة في  ،)٤( ث أخرجـوا مـن بطـون أمّهـاsم لا يعلمـون شـيئاً كمـا في الآيـةأصلهم حي
) علـــيهم السّــــلام(مـــن هنــــا جـــاء تمثــــيلهم  ؛الســـلوك إلى االله تعـــالى إلى هــــداة يهـــدوjم ســــبل الســـلام

  !بالنجوم ووقع في محلّه
وامتــدادها بقيــام  ،ضــاءةهــي الإ: والنجــوم مــن وجــوه) علــيهم السّــلام(بــين أهــل البيــت   والمشــاcة

  ،إمام عند موت إمام كطلوع نجم إذا خوى نجم
____________________  

  .ط/٩٩ ،٨٤ :٧النهج ) ١(
  .٢٣٨الأمالي ) ٢(
  .١٦سورة النحل الآية ) ٣(
  .٧٨سورة النحل الآية ) ٤(

   



١٢٨ 

ـــتيّ اختارهـــا االله تعـــالى لهـــم لا يشـــاركهم غـــيره) علـــيهم السّـــلام(والرفعـــة المختصـــة cـــم   ،م فيهـــاال
وغيرهــا مــن وجــوه لا تحصــل  ،وســرور النــاظر إلى نجــوم الولايــة كمــا يسُــرهّ إذا نظــر إلى نجــوم الســماء

وغـير  )١()والأقمـار المنـيرة ،أيـن الشـموس الطالعـة( :بتمثيل الشـمس والقمـر وإن جـاء في دعـاء الندبـة
فابحـثْ عـن  ،وإن شـئت الوصـول إلى واقـع التمثيـل .لاختلاف وجهة الأهداف من التمثيـل ،الدعاء

لزوم الحجّة في الأرض واسـتحالة خلّوهـا عنـد العقـول والفطـرة السـليمة الـتيّ تؤيـّدها صـحاح الأخبـار 
  .)٢( أنهّ لو خلت عن الحجّة لساخت بأهلها

____________________  
  .الشيخ عباس القمي ،مفاتيح الجنان) ١(
  .١٧٨ :١أصول الكافي ) ٢(

   



١٢٩ 

  .)١( مَثَلُ الدُّنيَا كَمَثلِ الْحَيَّةِ  - ٤٣
ٌ مَسُّـهَا والسَّـمُّ النَّـاقِعُ فيِ جَوْفِهَـا يَـهْـوِي إِليَـْهَـا " مَثـَلُ الـدُّنْـيَا كَمَثـَلِ الحْيََّـةِ ("): عليه السّـلام(قال  لـَينِّ

  .)الْغِرُّ الجَْاهِلُ ويحَْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ الْعَاقِلُ 
) رحمــه االله(في كتــاب لــه كتبــه إلى ســلمان الفارســي ) عليــه السّــلام(الآخــر منــه  يشــابه المثــل المثــلَ 
ـَــا مَثـَـلُ الـــدُّنْـيَا مَثـَـلُ الحْيََّــةِ  ،أمََّــا بَـعْــدُ ( :قبــل أيـّـام خلافتـــه ٌ مَسُّــهَا :فإَِنمَّ فـَـأَعْرِضْ عَمَّـــا  .قَاتـِـلٌ سمَُّهَـــا ،لــَـينِّ

  .)٢(..) .وضَعْ عَنْكَ همُُومَهَا ،هَايُـعْجِبُكَ فِيهَا لقِِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِن ـْ
لا يفتقر المثلان إلى توضيح بعد القدر المشترك بين الحيـّة والـدّنيا في إهـلاك مزاولهمـا وأjّمـا عـدّو 

  .الإنسان والعاقل يكون على حذر دائماً منهما
  :أبو العتاهية يقول

ـــــــــــــــــس
َ
ُ الم ـــــــــــــــــمٌ لـَــــــــــــــــينِّ ـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدَهرُ أرَقَ   إِنمَّ

)٣(وَفي نابـِـــــــــــــــــــــــــهِ السَــــــــــــــــــــــــــقامُ العَقـــــــــــــــــــــــــــامُ     
  

  
والقــرآن  ،يمثــّل الــدنيا بمــا يحــذّر النــاس مــن اعتناقهــا إلاّ بقــدر الحاجــة) عليــه السّــلام(وتجــد الإمــام 

وقــد  ،تحــذّرهم عنهــا غايــة التحــذير) علــيهم السّــلام(الكــريم والســنّة النبويــّة وتمــام روايــات أهــل البيــت 
  .)٤() كلّ خطيئةحبّ الدنيا رأس  ( :جاء في الحديث

  ،والبحر العميق ،والعجوز ،وجاءت في الكتاب والسنّة تمثيلاتٌ للدّنيا ببيت العنكبوت
____________________  

  .ح/١١٥ ،٢٨٤ :١٨النهج ) ١(
  .ك/٦٨ ،٣٤ :١٨النهج ) ٢(
  .٢٨٤ :١٨شرح النهج ) ٣(
  .٣٠٨ :١١الوسائل ) ٤(

   



١٣٠ 

وكـان عمـل  ،وكـلّ ذلـك يشـهد لـه الواقـع ....والخضـرة ،والماء النـازل مـن السـماء ،وفصول السنة
وزهـدهم فيهـا يجسّـد ) علـيهم السّـلام(بل وعمل أهل البيـت  ،وزهده في الدنيا) عليه السّلام(الإمام 

  .لأنّ العمل يترك في النفوس من الأثر غير الوصف ؛التحذير عنها أكثر منه من القول
    



١٣١ 

رَ الدُّنْيا كمَثَ  - ٤٤ وْمٍ سَفْرٍ مَثَلُ مَنْ خَبـَ   .)١( لِ قَـ
  .مثلان ضرcما لمن خبر الدنيا ولمن اعترّ cا) عليهما السّلام(في وصيّته لابنه الحسن 

  ):عليه السّلام(قال 
ـَـا ( ــوْمٍ سَــفْرٍ "إِنمَّ ــرَ الــدُّنْـيَا كَمَثــَلِ قَـ ــلُ مَــنْ خَبـَ ــزلاًِ خَصِــيباً وجَنَا" مَثَ ــزلٌِ جَــدِيبٌ فــَأَمُّوا مَنْ بــاً نَـبَــا cِِــمْ مَنْ
ــأْتُوا سَــعَةَ دَارهِِــمْ  ،مَريِعــاً  طْعَــمِ ليَِ

َ
ــفَرِ وجُشُــوبةََ الم ــراَقَ الصَّــدِيقِ وخُشُــونةََ السَّ ــقِ وفِ ــاءَ الطَّريِ ــاحْتَمَلُوا وَعْثَ  فَ

ــدُونَ لِشَــيْءٍ مِــنْ ذَلــِـكَ ألََمــاً  ،ومَنْــزلَِ قَـــراَرهِِمْ  يْءَ أَحَـــبُّ ولا شَــ ،ولا يَـــرَوْنَ نَـفَقَــةً فِيــهِ مَغْرَمــاً  ،فَـلـَـيْسَ يجَِ
ومَثـَلُ مَـنِ اغْتـَـرَّ cِـَا كَمَثـَلِ قَــوْمٍ كَـانوُا بمِنَْـزلٍِ خَصِـيبٍ  .إِليَْهِمْ ممَِّا قَـرَّبَـهُمْ مِنْ مَنْزلهِِِمْ وأدَْناَهُمْ مِنْ محََلَّـتِهِمْ 

مِـنْ مُفَارَقـَةِ مَـا كَـانوُا فِيـهِ إِلىَ  ،نْـدَهُمْ ولا أفَْظَعَ عِ  ،فَـلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِليَْهِمْ  ،فَـنَبَا cِِمْ إِلىَ مَنْزلٍِ جَدِيبٍ 
  .)مَا يَـهْجُمُونَ عَلَيْهِ ويَصِيروُنَ إِليَْهِ 

تحــذيراً عــن  ؛وقــد كثــر ضــرب الأمثــال للــدنيا وأهلهــا في الكتــاب والســنّة ،في المثلــين شــرح كــافٍ 
ــــة رب المثــــل في التحــــذير أو وفي ضــــ .)عَــــزَّ وجَــــلَّ (وترغيبــــاً إلى رفضــــها والإقبــــال علــــى االله   ســــوء المغبّ

ر منه أو المرغَّب فيه ما لا يحصل بغيره   .وهكذا سائر الدّواعي والأغراض ،الترغيب بما يجسّد المحذَّ
 ،وبنـا بـه منزلـه .أي تجـافى ولم ينظـر إليـه: نبـا عنـه بصـره ينبـو :يقـال :)نَـبـَا(( :)عليـه السّـلام(قوله 

  .)٢( )إذا لم يوافقه
  مثل من عرف الدنيا وعمل فيها للآخرة كمن سافر من منزل :يقول(

____________________  
  .الوصية/٣١ ،٨٢ :١٦النهج ) ١(
  .)نبا(jاية ابن الأثير في ) ٢(

   



١٣٢ 

ب مــا يطلــب ،جــدب إلى منــزل خصــيب فلقــى في طريقــه مشــقّة ــ  .فإنــّه لا يكــترث بــذلك في جن
ه كمـن سـافر إلى منـزل ضـنك ويهجـر منـزلاً رحيبـاً فإنـّ ،وبالعكس من عَمَل للدنيا وأهمـل أمـر الآخـرة

  .)١( )طيبّاً 
____________________  

  .٨٣ :١٦شرح النهج ) ١(
   



١٣٣ 

  الميم مَعَ الرّاء
  .)١( المَرأْةُ ريَحَانةٌ وَليَْسَتْ بِقَهْرَمَانةٍَ  - ٤٥

  ):عليهما السّلام(جاء المثل في وصيّته لابنه الحسن 
ـــدُ " الْمَـــرْأةََ رَيحَْانــَـةٌ وليَْسَـــتْ بِقَهْرَمَانــَـةٍ "مِـــنْ أمَْرهَِـــا مَـــا جَـــاوَزَ نَـفْسَـــهَا فــَـإِنَّ ولا تمُلَِّـــكِ الْمَـــرْأةََ ( ولا تَـعْ

  .)بِكَراَمَتِهَا نَـفْسَهَا ولا تُطْمِعْهَا فيِ أنَْ تَشْفَعَ لغَِيرْهَِا
  :في الوصيّة عدّة أمور ترتبط بالمرأة

تبنى علـى الأغلـب علـى صـعوبة  ؛المنع من إدخالها في الشئون المعاشيّة التي يقوم cا الرجل :منها
فـَـإِنَّ الْمَــرْأةََ رَيحَْانـَـةٌ (): عليــه السّــلام(ولأجلهــا قــال  ؛وخشــونة لا تلائــم نعومــة المــرأة وضــعفها الــذّاتيّ 

  .)وليَْسَتْ بِقَهْرَمَانةٍَ 
إنّ المــرأة تســعى  ،اcــا إلى اجتماعــات رجاليّــة أو نســائيّةالمنــع عمّــا يمــسّ كرامتهــا مــن ذه :ومنهــا فــ

  .غالباً فيما فيه زينتها وتسويل نفسها
  .إذ لا تكون فكرsا ترجع إلى دين المشفوعة ؛المنع عن الشفاعة لغيرها :ومنها
  .حجاcا  والأمر بشّدة ،ترك مشاركتها في المشورة :ومنها

فــَإِنَّ رأَيَْـهُــنَّ إِلىَ  ؛وإِيَّــاكَ ومُشَــاوَرةََ النِّسَــاءِ ( : الوصــيّة بقولــهفي) عليــه السّــلام(وإلى الأخــيريَْن أشــار 
فــَإِنَّ شِــدَّةَ الحِْجَــابِ أبَْـقَــى  ؛واكْفُــفْ عَلَــيْهِنَّ مِــنْ أبَْصَــارهِِنَّ بحِِجَابــِكَ إيَِّــاهُنَّ  .وعَــزْمَهُنَّ إِلىَ وَهْــنٍ  ،أفَْــنٍ 

ـرَكَ  .مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لا يوُثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ  وليَْسَ خُرُوجُهُنَّ بأَِشَدَّ  .عَلَيْهِنَّ  وإِنِ اسْـتَطَعْتَ أَلا يَـعْـرفِْنَ غَيـْ
  .)٢() فاَفـْعَلْ 

  ،ثم التمثيل بالريحانة يقصد منه اللّذة والتّمتع وسكون الرجل إليها
____________________  

  .الوصية/٣١ ،١٢٢ :١٦النهج ) ١(
  .المصدر) ٢(

   



١٣٤ 

مـن تربيـة  :فلأمـرٍ أهـمّ خُلقـت .الثانيـة بالولـد الـذي يبقـى الوالـد بـه وإن كـان ميتّـاً وضمان حياتـه 
الغايــة مــن الخلــق كمــا  ،وفــراغ البــال لعبــادة االله تعــالى ،وإدارة شــئون داخليّــة هــي وســائل الثقــة ،أولاد
نـْسَ إلا8ِ ِ.َعْبُـدُونِ ( :)عزّ وجلّ (قال  ـن8 وَالإِْ ِbْهنـا وجبـت النفقـة علـى ومـن  ؛)١()وَمَا خَلقَْـتُ ا

  .الرجل حتىّ لا sتمّ بشيء سوى ما تقدّم
____________________  

  .٥٦الآية  :سورة والذاريات) ١(
   



١٣٥ 

  .)١( الْمَرأةُ عَقْرَبٌ حُلوَةُ اللَّسِبَةِ  -٤٦
  .)عليه السّلام(من تمثيلاته 

  .)٢( )أي لَعِقْتَه ،لعسلَ ولَسِبْتُ ا .لَسَعَتْهُ  :)بالفتح(لَسَبَتْه العقربُ  .اللسعة :اللّسبة
  :وقدحها جاءت عدّة تمثيلات في مدح المرأة 

  .)٥() النساء شقائق الرجال( ،)٤() المرأة لعبة( ،)٣() المرأة ريحانة وليست بقهرمانة( :الأوّلمن 
  .)٦() المرأة مثل الضلع المعوّج إن تركته انتفعت به( :الثانيومن 

  تقُِيْمَهـــــــــاهـــــــــي الضـــــــــلعُ العَوْجـــــــــاءُ لســـــــــتَ 

  ألا إنّ تقــــــــــــــــــويمَ الضــــــــــــــــــلوعِ انكســــــــــــــــــارُها    

  
  أيجمعـــــــــنَ ضَـــــــــعفاً واقْتِــــــــــداراً علـــــــــى الفــــــــــتى

  !؟ألــــــــــــيس عجيبــــــــــــاً ضــــــــــــعفُها واقتــــــــــــدارُها    

  
  .)٧() وشرّ ما فيها أنهّ لابدّ منها ،المرأة شرّ كلّها(

  إنّ النســـــــــــــــــاءَ كأشـــــــــــــــــجارٍ نبـــــــــــــــــتنٍ معـــــــــــــــــاً 

  هُـــــــــــــنَّ المـــــــــــــرارُ وبعـــــــــــــضُ المـــــــــــــرِّ مـــــــــــــأكولُ     

  
هَـــــــــــينَْ عـــــــــــن خُلـِــــــــــقٍ إنّ    النســـــــــــاءَ مـــــــــــتى يُـنـْ

  )٨( فإنــّــــــــــــــــه واجــــــــــــــــــبٌ لابــــــــــــــــــدّ مفعــــــــــــــــــولُ     

  
ــدَ ( :إنّ كيــد النســاء أعظــم مــن كيــد الشــيطان لأنّ االله تعــالى ذكــر الشــيطان فقــال :قيــل إن8ِ كَيْ

يطَْانِ pَنَ ضَعِيفًا   .)١٠( )عَظِيمٌ إِن8هُ مِنْ كَيدِْكُن8 إِن8 كَيدَْكُن8 (: وذكر النساء فقال ،)٩( )الش8
وعظـم كيـد النسـاء بالقيـاس إلى  ،أنّ ضعف كيد الشيطان إنمّـا هـو في جنـب االله تعـالى :والجواب

  .الرجال
  .أنهّ لولا النساء لما كان الرجال وإنْ افترقن عنهم بفروق ،وبعد ذلك كلّه

____________________  
  .ح/٥٩ ،١٩٨ :١٨النهج ) ١(
  .المصدر) ٢(
  .٧٩ :٤عيون ابن قتيبة ) ٣(
  .١١٩ :١٤الوسائل ) ٤(
  .)شفق(jاية ابن الأثير في ) ٥(
  .١٢٣ :١٤الوسائل ) ٦(
  .ح/٢٣٥ ،٦٩ :١٩النهج ) ٧(
  .٢٠٠ :١٨النهج ) ٨(
  .٧٦سورة النساء الآية ) ٩(
  .٢٨سورة يوسف الآية ) ١٠(

   



١٣٦ 

  الميم مَعَ السّين
٤٧ –   

  مُسْــــــــــــتـَقْبِلين ريِـَـــــــــــاحَ الصَّــــــــــــيفِ تَضْــــــــــــربُِـهُم

  )١( بَـــــــــــــــينَْ أَغــــــــــــــوارٍ وَجَلمُــــــــــــــودبحَاصِــــــــــــــبٍ     

  
  :cذا البيت في كتابه إلى معاوية جواباً عن كتابه) عليه السّلام(تمثلّ 

ـنَكُمْ أمَْـسِ أنََّـا  ،فإَِنَّا كُنَّا نحَْنُ وأنَْـتُمْ عَلَى مَا ذكََرْتَ مِنَ الألُْفَةِ والجَْمَاعَةِ  ،أمََّا بَـعْدُ ( نـَنَا وبَـيـْ فَـفَرَّقَ بَـيـْ
وقـَدِ انْـقَطَعَـتِ الهِْجْـرَةُ يَــوْمَ أُسِـرَ أَخُـوكَ  ،وذكََرْتَ أنََّـكَ زاَئـِريِ فيِ الْمُهَـاجِريِنَ والأنْصَـارِ .. .آمَنَّا وكَفَرْتمُْ 

إِنيِّ إِنْ أَزُرْكَ فــَـذَلِكَ جَـــ ،فــَـإِنْ كَـــانَ فِيـــهِ عَجَـــلٌ فاَسْـــتـَرْفِهْ  ـَــا بَـعَثــَـنيِ إِليَْـــكَ للِنـِّقْمَـــةِ فــَـ دِيرٌ أَنْ يَكُـــونَ اللَّـــهُ إِنمَّ
  :وإِنْ تَـزُرْنيِ فَكَمَا قاَلَ أَخُو بَنيِ أَسَدٍ  ،مِنْكَ 
  مُسْــــــــــتـَقْبِلِينَ ريِـَـــــــــاحَ الصَّــــــــــيْفِ تَضْــــــــــربُِـهُمْ «

ـــــــــــــوَارٍ وجُلْمُـــــــــــــودِ        .)»بحَِاصِـــــــــــــبٍ بَــــــــــــــينَْ أغَْ

  
 :والأغــوار .صــغار الحصــى :والحصــباء ،وهــي ريــح عاصــف فيهــا حصــباء ،الحاصــب لقــوم لــوط(

فتهامة أوّلها ذات عرق مـن قبـل نجـد إلى  ،ما بين ذات عرق إلى البحر غور sامة :والغور ،جمع غور
 ،الصــخر :وجلمــود أو جلمــد كجعفــر وعصــفور .مــرحلتين مــن وراء مكّــة ومــا وراء ذلــك فهــو الغــور

  .الغبار الغور :وقيل )٢( )ميمه زائدة
تكــذيب معاويــة أن يكــون معــه مهــاجر أو ناصــر بانقطــاع ) عليــه السّــلام(وحصــيلة كــلام الإمــام 

فـإن زرتـك  ،بل الذين معه هم أبناء الطلقاء ،الهجرة بأسر أخيه يزيد بن أبي سفيان في باب الخندمة
ــني فأنــت كأريــاح الصــيف لا فائــدة فيهــا ســوى ضــرب الوجــو  ــك وإن زرت ه بصــغار فأنــا نقمــة االله علي

  الحصى
____________________  

  .ك/ ٦٤ ،٢٥٠ :١٧النهج ) ١(
  .]ملخَّصاً ) [وجلمد ،وغور ،حصب(في  :مجمع البحرين) ٢(

   



١٣٧ 

  .أي زيارتك شرّ كلّها ،أو بين الصخور من أراضي sامة ،والغبار
  :المعتزليقال 

قـــد تصـــفحت كنـــت أسمـــع قـــديماً أنّ هـــذا البيـــت مـــن شـــعر بشـــر بـــن أبي حـــازم الأســـدي والآن (
  .)١( )شعره فلم أجده ولا وقفت على قائله

فزيـارة المنـافقين كلّهـا   وكيف كان فالمثـل منطبـق علـى كـلّ مـن فيـه صـفة معاويـة مهمـا كـان نوعـه
  .وليست هي من رَوْح االله كزيارة المؤمنين ،)عَزَّ وجَلَّ (إذ لم يرد cا وجه االله  ،شرّ لا خير فيها

____________________  
  .)٨ - ٧عدد ( ١٢٧سالة الإسلام ر ) ١(

   



١٣٨ 

  الميم مَعَ النّون
  .)١( مَنْ سَلَكَ الطَّريقَ الواضِحَ وَرَدَ المَاءَ  - ٤٨

  :يجري مجرى الأمثال) عليه السّلام(من كلام له 
  .)تِّيهِ ومَنْ خَالَفَ وَقَعَ فيِ ال ،"مَنْ سَلَكَ الطَّريِقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ " ،أيَُّـهَا النَّاسُ   (...
  .المفازة لا يهتدي سالكها :والتيه

بَ ( :ويــروى .الجــدد الأرض المســتوية) مَــنْ سَــلَكَ الجــَدَدَ أمِــنَ العِثــَار(( :ونظــير المثــل المثــل مَــنْ تجََنَّــ
  .)٢( )يضرب لطالب العافية ،وهي أرض رخوة تتعتع فيها الدّوابّ  ،.).الخبََار

 .يرشد به أصحابه ويحذّرهم عن سلوك ما يعطبون بـهيلمسه كلّ أحد ) عليه السّلام(إرشاد منه 
وقـد جـاء  ،إن تمسّك متمسّك به نجا ومن خالفه هلك ،أوضح من كلّ واضح) عليه السّلام(وأمره 

  .)٣() مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق(: الحديث النبويّ 
بـل لابـدّ مـن العمـل بمـا  ،فقـط) علـيهم السّـلام(البيت والمراد بالتمثيل ليس هو مجرّد الولاء لأهل 

َ فَات8بِعُوqِ (: يقولون ويحبّون والاتباع المورث لحبّ االله تعـالى كمـا قـال تعـالى بُّونَ اب8 ِrُ ْلْ إنِْ كُنتُْم قُ
 ُ يقصـده إذ إنّ السـالك الطريـق الواضـح يصـل إلى مـا  ؛وعليـه فالمثـل واقـع موقعـه .)٤( )ُ"بِْبكُْمْ اب8
  .والمنحرف عنه يفوته وليس له إلاّ التعب أو العطب ،من سلوكه

صـلّى االله (وقد أتمّ االله الحجّة على النّاس وبلّغها أنبياؤه وبلغ إياّها الرّسـول وأوصـياؤه المعصـومون 
 )نِ وهََـدَفْناَهُ ا#8جْـدَيْ (: وبعد ذلك كلّه إمّا أن يشكروا أو يكفروا كما قـال تعـالى ،)عليهم وسلّم

  هما طريق الشّر ،)٥(
____________________  

  .كلام/١٩٤ ،٢٦١ :١٠النهج ) ١(
  .٣٥٦ :٢المستقصي ) ٢(
  .الأمثال النبويةّحرف الميم من ) ٣(
  .١٠سورة البلد الآية ) ٤(

   



١٣٩ 

ـا كَفُـوراً (: وقال تعالى ،والخير ـا شَـاكِراً وSَِم8 بِيلَ إم8ِ ـةُ قـُلْ ( ،)١( )إن8ِا هَدَفْنَاهُ الس8 ِ اiْج8ُ 8 ِtَ
والعقول الموهبة للنّاس وما  ،الأنبياء والأوصياء والشّرائع السماويةّ هي الحجج الظاهرة .)٢( )اZَْالِغَةُ 

uَِـلا8 (فقد تمّت رسل االله مـن خـارج وداخـل  ،فطروا عليه من المعرفة به تعالى ودينه الحجج الباطنة
ةٌ  ِ حُج8   .)٣( )نَعْدَ الرُّسُلِ  يكَُونَ للِن8اسِ Nََ اب8

____________________  
  .٣سورة الإنسان الآية ) ١(
  .١٤٩سورة الأنعام الآية ) ٢(
  .١٦٥سورة النساء الآية ) ٣(

   



١٤٠ 

  .)١(مَنْ لاَنَ عُودُه كَثُـفَتْ أَغْصانهُُ  - ٤٩
  :ذكروا

مَـنْ لانَـتْ كلِمَتْـهُ وَجَبـَتْ ( :ونحـوه ،أنّ من حَسُنَ خلقُه ولانَتْ كلمته كَثرُ محبّوه وأعوانه وأتباعـه(
ـوا مِـنْ حَوْلـِكَ (: وقال تعـالى ،)محََبَّتُهُ  تَ فَظّـاً غَلِـيظَ القَْلـْبِ لاَغْفَضُّ وأصـل هـذه  .)٢( )وَلوَْ كُنْ

ـــة ـــك لأنّ النبـــات   ،حقيقـــة - أعـــني الشـــجرة ذات الأغصـــان - الكلمـــة مطـــابق للقواعـــد الحكميّ وذل
ــع ، الغاذّيــة والمنميـّـةأعــني ،كــالحيوان في القــوى النفســانيّة  :وهــي ،ومــا يخــدم الغاذّيــة مــن القــوى الأرب

كانت أغصاjا أخفّ وكان   ،فإذا كان اليَبْس غالباً على شجرة ،الجاذبة والماسكة والدافعة والهاضمة
وذلـك لاقتضـاء اليـبس  ،كانت أغصاjا أكثر وعودها أغلظ  ،وإذا كانت الرطوبة غالبة .عودها أدّق

ب اليــبس علــى   ،ء الرّطوبــة الغلــظ والعبالــة والضــخامةواقتضــا ،الــذبول ألا تــرى أنّ الإنســان الــذي غلــ
  .)٣() والذي غلبت الرطوبة عليه لا يزال ضخماً عبلاً  ،مزاجه لا يزال مهلوساً نحيفاً 

ومـن لم  ،اعلمـوا أنـّه لـيس منـّا مـن لم يملـك نفسـه عنـد غضـبه ،آل محمّـد  يا شـيعة( :في الصادقيّ 
وممالحــة مــن  ،ومجـاورة مــن جـاوره ،ومرافقـة مــن رافقــه ،ومخالقــة مـن خالقــه ،ن صــحبهيحسـن صُــحبةَ مـ

  .)اتقوا االله ما استطعتم ولا قوّة إلاّ باالله ،يا شيعة آل محمّد .مالحه
ا نـَرَاكَ مِـنْ المُْحْسِـنِ\َ ( :)عَزَّ وجَـلَّ (في قول االله ) عليه السّلام(وعنه  كـان ( :قـال ،)٤( )إن8ِـ

  .)٥() ويعين الضعيف ،ويستقرض للمحتاج ،يوسِّع ا3لس
____________________  

  .ح/٢١٠ ،٣٥ :١٩النهج ) ١(
  .١٥٩سورة آل عمران الآية ) ٢(
  .٣٥ :١٩شرح النهج ) ٣(
  .٣٦سورة يوسف الآية ) ٤(
  .٦٣٧ :٢أصول الكافي ) ٥(

    



١٤١ 

ب إلى فضـائل ومكـارم الأخـلاق وَقُولـُـوا (: قـال تعــالى ،والقـرآن الكـريم يـأمر بحسـن القـول ويرّغــ
 ً سْـوَةٌ ( ،)٢( )وSَِن8كَ لعََ} خُلـُقٍ عَظِـيمٍ ( ،)١( )للِن8اسِ حُسْنا

ُ
ِ أ لقََـدْ pَنَ لكَُـمْ Mِ رسَُـولِ اب8

ترغيـب إلى ذلـك مـع بيـان الوجـه فيـه كمـا تقـدّم بتفصـيل ) عليـه السّـلام(وكلام الإمـام  .)٣( )حَسَنةٌَ 
  .لسرّ التمثيل

____________________  
  .٨٣سورة البقرة الآية ) ١(
  .٤سورة القلم الآية ) ٢(
  .٢١سورة الأحزاب الآية ) ٣(

   



١٤٢ 

  .)١(مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَـرَ  - ٥٠
لإرشــاد ذوي المناصــب أو مــن تصــدّى أمــراً ) عليــه السّــلام(جــاء بــه الإمــام  ،مــن الأمثــال الســائرة
  .من الأمور المخوّلة إليه

يضـرب لمـن يلـي أمـراً فيـُفْضِـل علـى نفسـه وأهلـه فيـُعَـابُ عليـه ) مَلَكَ اسْتَأثَـرَ مَنْ (( :الميدانيقال 
  .)٢( )فعله

  :الشارحقال 
: ونحـو هـذا المعـنى قـولهم .أنّ الأغلب في كلّ مَلِكٍ يستأثر على الرّعية بالمال والعزّ والجـاه :المعنى(

  :ونحوه قول أبي الطيّب .)٣( )مَنْ عَزَّ بَـزَّ (و ،)مَنْ غَلَبَ سَلَبَ (
ـــــــــد   الظلُـــــــــمُ مِـــــــــن شِـــــــــيَمِ النُفـــــــــوسِ فــَـــــــإِن تجَِ

)٤(ذا عِفَّـــــــــــــــــــــــــــةٍ فلَِعِلَّـــــــــــــــــــــــــــةٍ لا يَظلـِــــــــــــــــــــــــــمُ     
  

  
عنـــدما ولى الخلافـــة ونصـــب ولاتـــه علـــى الأقطـــار ) عليـــه السّـــلام(ومـــن ثمََّ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

الاســتيثار أشــدّ التحــذير وحــين يحــذّرهم عــن  ،والأمصــار كانــت كتبــه ورســائله تــترى علــيهم في حــين
عـزل المخـالف مـن  ،وإذا بلغـه عـنهم أمـر يخـالف مـا أراد ومـا أمـرهم بـه .ويحاسبهم على الذّرة والـدّرة

ومـن طـالع  .وأجرى عليه حـدوده ولا تأخـذه في االله لومـة لائـم) عَزَّ وجَلَّ (ساعته وعاقبه عقاب االله 
ويكفيـك قضـيّة واليـه ابـن  ،علـم صـدق ذلـك كلـّهمع الولاة المنصوبين من قبلـه ) عليه السّلام(سيرته 

 ،وواللَّـهِ لـَو أَنَّ الحَْسَـنَ والحُْسَـينَْ فَـعَـلا مِثـْلَ الَّـذِي فَـعَلْـتَ ( :عبّاس وما بلغه من تصرّفه مـن بيـت المـال
  مَا كَانَتْ لهَمَُا عِنْدِي هَوَادَةٌ ولا ظَفِرَا مِنيِّ 

____________________  
  .ح/١٦٢ ،٣٨١ :١٨النهج ) ١(
  .حرف الميم ٣٢ :٢مجمع الأمثال ) ٢(
  .٣٥٧ :٢المستقصي ) ٣(
  .٣٨١ :١٨شرح النهج ) ٤(

   



١٤٣ 

هُمَا وأزُيِحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا   .)١() بِإِراَدَةٍ حَتىَّ آخُذَ الحَْقَّ مِنـْ
وطبقـات ولينظر الناظر إلى مالـك الأشـتر حـين ولاهّ علـى مصـر ومـا شـرح لـه مـن وظـائف الـولاة 

  .)٢( الرّعية
____________________  

  .١٦٨ :١٦النهج ) ١(
  .ك/٥٣ ،١١٧ - ٣٠ :١٧النهج ) ٢(

   



١٤٤ 

  .)١( وَطالِبُ دُنيْاً  ،طالِبُ عِلمٍ  :مَنهُومانِ لا يَشْبَعانِ  -٥١
فمـن اقتصـر مـن الـدنيا علـى مـا ( :وتمامـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(يطابق الكلمة ما روي عن النـّبي 

ومن أخذ العلم من أهله  .ومن تناولها من غير حلّها هلك إلاّ أن يتوب أو يراجع ،ه سلم لحلّ االله
  .)٢() ومن أراد به الدّنيا فهي حظّه ،وعمل بعلمه نجا

إفــراط الشــهوة  :)بــالفتح(والــنَّهم ( )٣()) الــنـَّهَمُ مــن الجــُوع(ومنــه  ،بلــوغ الهِمَّــة في الشــيء :النـَّهْمــة(
  .)٤( )في الطعام

ثلَيــّــة .جاريــــة والكلمـــة
َ
يلهــــج cـــا المســــلمون عنــــد رؤيــــة طالــــب علــــم أو دنيــــا  ،مــــن الأحاديــــث الم

هـذا لـيس لـه هـمّ إلاّ دنيـا يصـيبها  .يجدّان طيلة الحياة كأjّمـا جائعـان لا يشـبعان ،واستمرار طلبهما
 قــد أشـرب قلبـه مـن حبّهـا فــاغترّ  ،ولا عشـيق لـه غيرهـا ،لم يـأتلف إلاّ مـع مـن يعتلــف منهـا ،وتصـيبه

  .بغرورها حتىّ مات وصار إلى جهنّم وبئس المصير
قــد قصــر همــّه وهمتــه علــى معرفــة  ،فهــو ممــّن ألُقــى في روعــه داعيــة الخــير وطلبــه ،أمّــا طالــب العلــم
وصـــفاته وأفعالـــه وأسمائـــه ) عَـــزَّ وجَـــلَّ (وأحقّهـــا مـــن بـــين ذلـــك كلّـــه معرفـــة البـــاري  ،الحقـــائق والحقـــوق
ــة والجماليـّـة وشــرائهم النازلــة مــن الســماء الـّـتي تضــمن بيــان دنيــا  ،نبيائــه وأوصــيائهمومعرفــة أ ،الجلاليّ

  .الإنسان ودينه
____________________  

  .ح/٤٦٦ ،١٧٤ :٢٠النهج ) ١(
  .٤٦ :١أصول الكافي ) ٢(
  .jاية ابن الأثير) ٣(
  .١٧٤ :٢٠شرح النهج ) ٤(

   



١٤٥ 

نظـر إلى العلمـاء ومـا  ،sمـاولو أحبّ أحد أن يعـرف جـوع طـالبي الـدنيا والعلـم علـى امتـداد حيا
وكان أحدهم ربمّا ذهب الليل كلّه وهـو مكـبّ علـى  .نقل عنهم من سهر الليالي في مطالعة الكتب

وإنيّ لأعرف من كان يقوم من ثلثي الليل في كلّ ليلـه يقضـيه بـين مطالعـة  .الكتاب لم يحسّ بذهابه
لم يـــنم كـــلّ الليـــل بـــين كتابـــة  ،ومـــن أهـــل الـــدنيا مـــن اشـــتدّ طلبـــه لهـــا ،وكتابـــة وsجّـــد والقـــوم نـــائمون

وقــد أمُــر النــاس بإجمــال طلــب  ،ومحاســبة مــن أخــذ منــه أو أعطــى أو علــى ظهــر الســفر في بــرّ أو بحــر
  .الرزق لا التفاني فيه

   



١٤٦ 

  .)١(مَنْ وَثَقَ بِالماءِ لَمْ يَظْمأْ  -٥٢
  :هذا المثل من خطبة نصّها

ـــا ( ـــاءِ بنَِ ـــدَيْـتُمْ فيِ الظَّلْمَـــاءِ وتَسَـــنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَ ـــراَرِ  ،اهْتَ ـــا أفَْجَـــرْتمُْ عَـــنِ السِّ ـــرَ سمَْـــعٌ لمَْ يَـفْقَـــهِ  .وبنَِ وُقِ
ــأَةَ مَــنْ أَصَــمَّتْهُ الصَّــيْحَةُ  .الْوَاعِيَــةَ  ــفَ يُـراَعِــي النَّبْ ــهُ الخْفََقَــانُ ! ؟وكَيْ ــانٌ لمَْ يُـفَارقِْ زلِْــتُ أنَْـتَظِــرُ  مَــا .رُبَّ جَنَ

عَـزَبَ رأَْيُ  .الْيـَـوْمَ أنُْطِـقُ لَكُـمُ الْعَجْمَـاءَ ذَاتَ الْبَـيـَانِ .. .بِكُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ وأتََـوَسمَُّكُمْ بحِِلْيـَةِ الْمُغْتـَـرِّينَ 
خِيفَــةً عَلَـــى ) ه الســـلامعليــ(لمَْ يـُــوجِسْ مُوسَــى  .مَــا شَــكَكْتُ فيِ الحْــَـقِّ مُــذْ أرُيِتـُـهُ  .امْــرئٍِ تخَلََّــفَ عَـــنيِّ 

مَنْ وَثـِقَ " .الْيـَوْمَ تَـوَاقَـفْنَا عَلَى سَبِيلِ الحَْقِّ والْبَاطِلِ  .بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الجُْهَّالِ ودُوَلِ الضَّلالِ  ،نَـفْسِهِ 
  .)..."بمِاَءٍ لمَْ يَظْمَأْ 

  .اشتملت الخطبة الشريفة على عدّة أمثال لا تخفى على الأريب
  :قيل

  .))عليه السّلام(إليه   إنّ هذه الأمثال ملتقطة من خطبة طويلة منسوبة(
ــراَرِ ( )عليــه السّــلام( قولــه - الليلــة والليلتــان يســتتر فيهمــا القمــر في  :إســرار )وبنَِــا أفَْجَــرْتمُْ عَــنِ السِّ

  .آخر الشهر فلا يظهر
  .أي العبر والمواعظ ،على السمع الذي لا يسمع الصرخة دعاء) وُقِرَ سمَْعٌ لمَْ يَـفْقَهِ الْوَاعِيَةَ ( -
أي مـن لم  ،الضـعيف الصـوت :النبـأة .مثـل آخـر!) ؟كَيْفَ يُـرَاعِي النَّبْأةََ مَنْ أَصَمَّتْهُ الصَّـيْحَةُ ( -

  .ينتفع بالمواعظ الجلية كيف ينتفع بالخفيّة منها
لقلب لم يفارقـه الخفقـان مـن خشـية االله  وهو دعاء ،مثل آخر) رُبَّ جَنَانٌ لمَْ يُـفَارقِْهُ الخْفََقَانُ ( -
  .تعالى
تمثيــل الرمــوز الخفيــّة ) عليــه السّــلام( يريــد ،مثــل آخــر) الْيـَــوْمَ أنُْطِــقُ لَكُــمُ الْعَجْمَــاءَ ذَاتَ الْبـَيَــانِ ( -

بـــالبهم الصـــامتة الناطقـــة بـــدلائل  - وهـــي مـــع غموضـــها جليّـــة لـــذوي النهـــي - الغامضـــة في كلامـــه
  .)جلّ جلاله(د بارئها الصنع ووجو 

  :نظير المثل
  فإن ؟،من شق أjارك وأخرج ثمارك ،رسل الأرض

____________________  
  .ط/٤ ،٢٠٧ :١النهج ) ١(

   



١٤٧ 

  .لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً 
وجَْسَ Mِ (: تمثـّل بقولـه تعـالى) لمَْ يوُجِسْ مُوسَى خِيفَـةً عَلـَى نَـفْسِـهِ (): عليه السّلام(وله ق -

َ
 فـَأ

 nَعلـى ضـلال ) عليـه السّـلام(كمـا خـاف موسـى   :)عليـه السّـلام(يقـول  .)١( )غَفْسِهِ خِيفَـةً مُـو
  .وهذا مثل قرآني .قومه كذلك أنا خائف على تغلّب الجهالة على قومي وإحاطة الضلالة cم

ــوْمَ تَـوَاقَـفْنـَـا عَلَــى سَــبِيلِ الحَْــقِّ والْبَاطِــلِ ( - أي اتّضــح الحــق  ،الفــاءبقــراءة تقــديم القــاف علــى  )الْيـَ
مَــنْ وَثــِقَ بمِـَـاءٍ لمَْ ( :)عليـه السّــلام(قولــه  - .والباطـل ووقفنــا عليهمــا نحــن وأنـتم وعرفناهمــا حــقّ المعرفــة

لأنّ الواثـــق بالمـــاء قـــد يظمـــأ كالعطشـــان الواجـــد  ؛نفـــي الظمـــأ إطلاقـــاً ) عليـــه السّـــلام(لم يـــرد ) يَظْمَـــأْ 
  :الطيب وقد تمثّل لهذا المعنى بقول أبي ،للماء

  وَمــــــــــــــا صَــــــــــــــبابةَُ مُشــــــــــــــتاقٍ عَلــــــــــــــى أمََــــــــــــــلٍ 

  مِــــــــــــــنَ اللِقــــــــــــــاءِ كَمُشــــــــــــــتاقٍ بــِــــــــــــلا أمََــــــــــــــلِ     

  
وفي أيـام فطـره لا يجـد تلـك المنازعـة  ،والصائم في شهر االله يصبح جائعاً تنازعه نفسـه إلى الطعـام

  .ذلك بأنّ النفس حريصة على ما منعت منه ؛في نفسه
الموثــوق بــه نفســه الشـــريفة  :بالمـــاء) عليــه السّــلام(يريــد  ،الســائرةوهــذا المثــل مــن الأمثــال الرفيعـــة 

والمعـــوّل في كـــلّ  ،الســـالكين مســـلكه) عليـــه السّـــلام(إنـّــه المـــاء المعـــين الـــزلال للـــواثقين بـــه  .المقدّســـة
لـيس لهـا إلاّ أبـا (أو  ،)إjّا معضلة لهـا أبـو الحسـن( :حتى قال قائل عندما دهمته معضلة ،المعضلات

 .والنصـــير الــذي لا يخـــذل مستنصِـــره ،وإنـّــه الهدايـــة لا ضــلال بعـــدها .))عليـــه السّــلام(الحســن علـــيّ 
إذ أقبـــل علـــيّ بـــن أبي ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه(كنـــت عنـــد النــّـبي   :عـــن أبي هريـــرة قــال .والبحــر الزاخـــر

  هذا البحر( :فقال النّبي ،طالب
____________________  

  .٦٧ورة طه الآية س) ١(
   



١٤٨ 

ومــن أبغضــه  ،وأوســع مــن الــدنيا قلبــاً  ،أســخى مــن الفــرات كفــاً  .هــذا الشــمس الطالعــة ،الزاخــر
  .)١() فعليه لعنة االله

والثقة الكاملة في جميـع أمـور الـدين  ،إنه الوسيلة إلى االله تعالى في نجح الطلبات والفوز بالمهمّات
ــاً وميّتــاً علــى مــا ذهبــت إليــه ا وكــذا بقيّــة الأئمّــة الأحــد عشــر مــن نســله  .لشــيعة الإماميّــةوالــدنيا حيّ

والنهــر العظــيم رســول  ،)صــلوات االله علــيهم وســلّم(الحجــج المعصــومين  ،الطــاهر والصــديقة الطــاهرة
  .)صلّى االله عليه وآله(االله 

  :ويعجبني الحديث الآتي
عـن  ،لنعمان رفعهعن علي بن ا ،عن أحمد ،عن محمد بن يحيى) طاب ثراه(روى الشيخ الكليني 

يمصّـــون الثمـــاد ويـــدعون النهـــر ( :)عليـــه السّـــلام(قـــال أبـــو جعفـــر  :قـــال ،)عليـــه السّـــلام(أبي جعفـــر 
) عـزّ وجـلّ (إنّ االله  .رسول االله والعلم الـذي أعطـاه االله( :قال ؟و ما النهر العظيم :قيل له .)العظيم

علـم النبيـين ( :قـال ؟وما تلـك السـنن :قيل له .)جمع لمحمد سُنن النبيّين من آدم وهلّم جراًّ إلى محمد
فـأمير  ،يـا ابـن رسـول االله :فقـال لـه رجـل  .)بأسره وأنّ رسول االله صـيرّ ذلـك كلـّه عنـد أمـير المـؤمنين

إنّ االله يفـــتح مســـامع مـــن ! ؟اسمعـــوا مـــا يقـــول( :فقـــال أبـــو جعفـــر ؟المـــؤمنين أعلـــم أم بعـــض النبيـّــين
ـــك كلّـــه عنـــد أمـــير المـــؤمنينإنيّ حدّثتـــه أنّ االله جمـــع لمح! !يشـــاء وهـــو  ،مـــد علـــم النبيّـــين وأنــّـه جمـــع ذل

  .)٢( !!)يسألني أهو أعلم أم بعض النبيّين
____________________  

  .في هرر ٧١٢ :٢السفينة ) ١(
  .٢٢٣ - ٢٢٢ :٢الكافي ) ٢(

   



١٤٩ 

يَّةُ  - ٥٣   .)١( المِنـَيَّةُ وَلاَ الدَّنْـ
  ):عليه السّلام(قال 

  :قال الشاعر) والتقلقل ولا التوسّل ،المنيّة ولا الدنيّة(
ــــــــــــــــــــــــوى   أقســــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــاالله لمــــــــــــــــــــــــصّ الن

  وشـــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــاء القُلــُـــــــــــــــــــبِ المالحـــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــه   أحســـــــــــــــــــــن بالإنســـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن ذلّ

  ومـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــؤال الأوجـــــــــــــــــــه الكالحـــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــاالله تكــــــــــــــــــــن ذا غــــــــــــــــــــنى   فاســــــــــــــــــــتغن ب

  مغتبطـــــــــــــــــــــــــــــــاً بالصّـــــــــــــــــــــــــــــــفقة الرابحـــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  فالزهــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــزّ والتقــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــؤدد

  وذلـّـــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــنفس لهــــــــــــــــــــــا فاضــــــــــــــــــــــحة    

  
  صِـــــــــــــــــــيح بـــــــــــــــــــه بغتـــــــــــــــــــةٍ كــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــالم 

ـــــــــــــــــــــلٍ عهـــــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــــه البارحـــــــــــــــــــــة       وقائ

  
  أمســــــــــــــــــــى وأمســــــــــــــــــــتْ عنــــــــــــــــــــده قنيــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــة       وأصـــــــــــــــــــــــــــــــبحت تندبـــــــــــــــــــــــــــــــه ناحي

  
ـــــــــــــــــــــــه   طـــــــــــــــــــــــوبى لمـــــــــــــــــــــــن كانـــــــــــــــــــــــت موازين

  يــــــــــــــــــــــــوم يلاقــــــــــــــــــــــــي ربـّـــــــــــــــــــــــه راجحــــــــــــــــــــــــة    

  
  :وقال أيضاً 

  لمـــــــــــــــــــــصّ الثمـــــــــــــــــــــاد وخـــــــــــــــــــــرط القتـــــــــــــــــــــاد

  وشــــــــــــــــــــــــرب الأُجــــــــــــــــــــــــاج أوآنَ الظّمــــــــــــــــــــــــا    

  
  علـــــــــــــــى المـــــــــــــــرء أهـــــــــــــــون مـــــــــــــــن أن يـــــــــــــــرى

  ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً لخلـــــــــــــــــــــــــــــــــق إذا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــدما    

  
  وخـــــــــــــــــــــــير لعينيـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــــــر

)٢(إلى مـــــــــــــــا بأيـــــــــــــــدي اللئـــــــــــــــام العمـــــــــــــــى     
  

  
 ،ويجـوز الرفـع .أي أختارُ المنيـّة علـى العـار) المنيّة ولا الدنيّة: (قال ،منهم الميداني ،ذكر المثل جمع

 .)٣( لأوس بــن حارثــة :قيــل المثــل .وليســتُ ممــّا أحــبّ واختــارُ  :أي ،المنيّــة أحــبّ إليّ ولا الدنيّــة :أي
  يوم) عليه السّلام(قال  ،)عليهما السّلام(ن أصدقها قولاً وفعلاً الحسين بن علي كأبيه وممّ 

____________________  
  .ح/٤٠٤ ،٣٦٢ :١٩النهج ) ١(
  .٣٦٢ :١٩شرح النهج ) ٢(
  .حرف الميم ٣٠٣ :٢مجمع الأمثال ) ٣(

   



١٥٠ 

   :كربلاء
يـأبى االله  ،وهيهـات منـّا الذّلـة ،بـين السـلّة والذلـّة :ألا وإنّ الدّعي ابن الدّعي قـد ركـز بـين اثنتـين(

وأنـوف حميـّة ونفـوس أبيـّة أن نـؤثر طاعـة اللئـام  ،وحجور طابت وطهرت ،ذلك لنا ورسوله والمؤمنون
  .)١() على مصارع الكرام

  :أيضاً ) عليه السّلام(وقال 
  .)٢() لا أرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ برما(

ولم تكـــن الدنيّـــة توجـــد إلاّ عنـــد  ،)علـــيهم السّـــلام(لـــك مـــن شـــيم أصـــحاcم فضـــلاً عـــنهم وإنّ ذ
  :ففيه قال القائل ،وأمّا من لا يحتمل ضيماً  .أهلها أهل الأطماع محتملي الضيم

  ويركــــــــب حــــــــدّ الســــــــيف مــــــــن لا يضــــــــيمه

)٣(إذا لم يكـــن عـــن شـــفرة الســـيف مرحـــل     
  

  
____________________  

  .٣٨اللهوف ) ١(
  .٣٠اللهوف ) ٢(
  .٢١٠ :٢الجمهرة على مجمع الأمثال ) ٣(

    



١٥١ 

  باب الهاء
   



١٥٢ 

   



١٥٣ 

  الهاء مَعَ النّون
٥٤ -  

هُمْ  ـــــــــــــاكَ مِـــــــــــــنـْ ـــــــــــــوْتَ أت ـــــــــــــوْ دَعَ ــِـــــــــــكَ لَ   هُنال

  )١( فــَــــــــــــــــوارِسُ مِثْــــــــــــــــــلَ أرَْمِيَــــــــــــــــــةِ الحَمــــــــــــــــــيمِ     

  
حيـث  ،وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء معاوية علـى الـبلاد) عليه السّلام(من آخر خطبة له 

  :في آخرها) عليه السّلام(قال 
هُمْ وأبَــْـدِلهْمُْ بيِ شَـــراًّ  ،وسَـــئِمْتـُهُمْ وسَـــئِمُونيِ  ،اللَّهُـــمَّ إِنيِّ قــَـدْ مَلِلْـــتـُهُمْ ومَلُّـــونيِ ( فأَبَــْـدِلْنيِ cِــِـمْ خَـــيرْاً مِـــنـْ
لَّـهِ لـَوَدِدْتُ أَنَّ ليِ بِكُـمْ ألَـْفَ فـَارِسٍ مِــنْ أمََـا وال .اللَّهُـمَّ مِـثْ قُـلـُوبَـهُمْ كَمَـا يمُـَاثُ الْمِلْـحُ فيِ الْمَـاءِ  .مِـنيِّ 

  :بَنيِ فِراَسِ بْنِ غَنْمٍ 
هُمْ « ــَــــــــــــــاكَ مِــــــــــــــــنـْ   هُنَالــِــــــــــــــكَ لَودَعَــــــــــــــــوْتَ أتَ

ــــــــــــــــــوَارِسُ مِثْــــــــــــــــــلُ أَرْمِيَــــــــــــــــــةِ الحَْمِــــــــــــــــــيمِ        )»فَـ

  
  .)من الوافر(

قـال  :قـال .مـع مغـايرة بسـيطة) الهذلي(نسبه ابن منظور في لسان العرب إلى  :قال بعض الشراح
  :الهذلي

هُمْ    هُنَالــِــــــــــــــــكَ لَودَعَــــــــــــــــــوْتَ أتَــَــــــــــــــــاكَ مِــــــــــــــــــنـْ

ــــــــــــــــــــــةِ الحَْمِــــــــــــــــــــــيمِ      ــــــــــــــــــــــلُ أَرْمِيَ   رجَِــــــــــــــــــــــالٌ مِثْ

  
بــه أنــّه كــان يتمــنىّ لــو أنّ لديــه بــدل أهــل الكوفــة مــن إذا ) عليــه السّــلام(ووجــه استشــهاد الإمــام 

  ...).واللَّهِ أمََا ( :فقد جاء قبله ؛ومن إذا استغيث cم أغاثوا ،دعوا أجابوا مسرعين
سُــحُب  :وأرميــة الحمــيم .حــيّ عــربيّ مشــهور بالشــجاعة :أو فــراس بــن غــنم ،وبنــو فــرس بــن غــنم

  .)٢(ويضرب cا المثل لأjّا أخّف وأسرع في الانتقال ،الصيف
____________________  

  .ط/٢٥ ،٣٣٣ :١النهج ) ١(
  ).٨ - ٧عدد ( ١٢٢رسالة الإسلام ) ٢(

   



١٥٤ 

أنّ فــوارس بــني  :يريــد بــذلك .والــتي فيهــا لا تكــون إلاّ في الشــتاء ،مــاء فيهــاووجــه الخفــة لأjّــا لا 
  .غنم مسرعون إذا دعوا وللإغاثة إذا استغيثوا

فلـــولا أن مـــع الإمـــام مـــن يســـتنهِض cـــم ويُســـتغاث لمـــا تجـــرّي مـــن أمثـــال معاويـــة لتســـنّم عـــرش 
لفـوارس بـني غـنم ) ليـه السّـلامع(وتمـنىّ الإمـام  .ولكن قد خـلا لـه الجـوّ فطفـق يصـفر ويجـول ،الرئاسة

حيـث إنّ أهـل  ،هو أحد تمنّياته وقد تمنىّ استبدال كلّ عشـر مـن أصـحابه بواحـد مـن أذنـاب معاويـة
فهـم علـى الحـق ولا ثبـات لهـم كمـا  ،وأمـا أصـحابه .الشام يثبتون إذا دعـوا وإن كـان علـى أمـر باطـل

  .)١( )عليه السّلام(جاء في كلام له 
____________________  

  .كلام/٩٦ ،٧١ - ٧٠ :٧النهج ) ١(
   



١٥٥ 

  باب الواو
   



١٥٦ 

   



١٥٧ 

  الواو مَعَ الألف
قَةً  - ٥٥   .)١(وَافَقَ شَنٌّ طبَـَ

ولم يـذكر  ،إلى عمـرو بـن عـاص) عليه السّلام(في كتابه  )صفّين(برواية نصر بن مزاحم في كتاب 
  :ولفظ رواية نصر .)طاب ثراه(الزيادة المثليّة الشريف الرضي 

  عليّ أمير المؤمنينمن عبد االله (
  :شانئ محمّد وآل محمّد في الجاهليّة والإسلام ،إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص بن وائل

  سلام على من اتبّع الهدى 
رهُُ  ،أمّـا بعـد يَا امْـرئٍِ فاســق مَهْتـُوكٍ سِـتـْ  ،يَشِـينُ الْكَـريمَِ بمِجَْلِسِــهِ  ،فإَِنَّـكَ قـَدْ جَعَلْــتَ دِينـَكَ تَـبَعـاً لـِدُنْـ

  ...)."وَافَقَ شَنٌّ طبَـَقَةً " :كَمَا قِيْلَ   ،فَصَارَ قَـلْبُكَ لقَِلْبِهِ تَـبـَعَاً  ،ويُسَفِّهُ الحْلَِيمَ بخِِلْطتَِهِ 
  :أقول

  .)اتِّـبَاعَ الْكَلْبِ للِضِّرْغَامِ يَـلُوذُ بمِخََالبِِهِ ( :تحت المثل) رحمه االله( الرضيرواية  )٢(ذكرنا 
للعرب يضرب لكلّ اثنين أو أمرين جمعتهما حالة واحدة اتّصـف cمـا  هذا مثل : (ابن الأثير قال

اتفقـوا علـى أمـرٍ  ،وطبقـاً حـيّ مـن إيـاد ،إنّ شـنّاً قبيلـة مـن عبـد القـيس :وأصله فيما قيل ،كلّ منهما
ــك  ،شــنّ رجــل مــن دهــاة العــرب :وقيــل .لأنّ كــلّ واحــد منهمــا وافــق شــكله ونظــيره ؛فقيــل لهمــا ذل

 ،أي أخلِـــق ،الشّـــن وعـــاء مـــن أدم تشّـــنن :وقيـــل ،زُوّجـــت منـــه ولهمـــا قصّـــةوطبقـــة امـــرأة مـــن جنســـه 
  ،فجعلوا له طبقاً من فوقه فوافقه

____________________  
  .كتاب/٣٩ ،١٦٣ - ١٦٠ :١٦النهج ) ١(
  .من هذا الكتاب ٢١ص  :انظر) ٢(

   



١٥٨ 

  .)١() وفي الثاني ضمير الشّن ،فتكون الهاء في الأوّل للتأنيث
  :قال .الميدانيمنهم  ،جمعٌ أثبت المثل 

فانتصــف .. .فوقــع cــا شّــن بــن أفصــى ،طبقــةُ قبيلــةٌ مــن إيــاد كانــت لا تطــاق :قــال ابــن الكلــبي(
  :قال الشاعر .فصار مثلاً للمتفقَينْ في الشّدة وغيرها ،منها وأصابت منه

ـــــــــــــــــــــــــا   لَقَيَـــــــــــــــــــــــــتْ شَـــــــــــــــــــــــــنُّ إيــَـــــــــــــــــــــــاداً بِالْقِنَ

ــــــــــــــــــــهْ      ــــــــــــــــــــقَ شَــــــــــــــــــــنٌّ طبَـَقَ )٢() طبَْقــــــــــــــــــــاً وَافَ
  

  
____________________  

  ).طبق(النهاية في ) ١(
  .حرف الواو ٣٦٠ :٢مجمع الأمثال ) ٢(

   



١٥٩ 

  الواو مَعَ التّاء
  .)١(وتلِْكَ شَكاةٌ ظاهِرٌ عَنْكَ عَارهُا  - ٥٦

  )من الطويل(
  :أوّلها ،من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي يرثي cا نشيبة بن محرث الهذلي

ــــــــــــــــــــةٌ    وjََارُهــــــــــــــــــــاهَــــــــــــــــــــلِ الــــــــــــــــــــدَهرُ إِلاَّ ليَلَ

  وَإِلاّ طلُــــــــــــــــــــوعُ الشَــــــــــــــــــــمسِ ثمَُّ غِيارُهــــــــــــــــــــا    

  
  أَبى القَلــــــــــــــبُ إِلاَّ أمَُّ عَمــــــــــــــروٍ وَأَصــــــــــــــبَحَت

ــــــــــــــــــاري بِالشَــــــــــــــــــكاةِ وَنارُهــــــــــــــــــا       تحَُــــــــــــــــــرَّقُ ن

  
  وَعَيَّـرَهــــــــــــــــــــــــــا الواشــــــــــــــــــــــــــونَ أَنيّ أُحِبُّهــــــــــــــــــــــــــا

)٢(وَتلِـــــــكَ شَــــــــكاةُ ظــــــــاهِرٌ عَنــــــــكَ عارُهــــــــا     
  

  
  :جوابه لمعاويةفي ) عليه السّلام(تمثّل به الإمام 

ـــاءِ حَسَـــدْتُ ( ـــتُ  !وزَعَمْـــتَ أَنيِّ لِكُـــلِّ الخْلَُفَ ـــذَلِكَ فَـلَيْسَـــتِ  !وعَلَـــى كُلِّهِـــمْ بَـغيَْ ـــكَ كَ ـــإِنْ يَكُـــنْ ذَلِ فَ
  :الجْنَِايةَُ عَلَيْكَ فَـيَكُونَ الْعُذْرُ إلِيَْكَ 

.....................................  

ــــــــكَ شَــــــــكَاةٌ ظـَـــــــاهِرٌ عَنْــــــــكَ        ).عَارُهَــــــــاوتلِْ

  
ب ذلــك عليــك وأنــت علــى عــذر منــه ،أي إن كنــت حاســداً لهــم وباغيــاً كمــا رعمــت  .فلــيس ذنــ

إبطال لاستمسـاكه ) عليه السّلام(وفي نفي الجناية عن معاوية إن صدق في رمي الحسد والبغي إليه 
قّـاً ثابتـاً علـى أو أنّ من يطلب ح ،وأنهّ ليس بكفيل لهم ولا حقّ له ولا ولاية عليهم ،بذلك لرئاسته

وكم من مـواطن فيهـا مطالبـة الحقـوق معـدودة مـن الجنايـة عنـد قـوم  .الآخرين ليس بجناية وإن أوهمها
صـلّى االله عليـه (ولا يرتاب المطلّع على حادثة السـقيفة والشـورى ومـا نـصّ الرسـول  ،وليست كذلك

 ،أنّ الخلافة من حقّـه الثابـت :مقامه من بعده يوم غدير خم) عليه السّلام(على إقامة الإمام ) وآله
  ومن هوان .فمطالبة الحقّ ليست جناية ولا حسداً ولا بغياً منه عليهم

____________________  
  .ك/٢٨ ،١٨٣ :١٥النهج ) ١(
  .٨ - ٧عدد  ١٢٥ - ١٢٤رسالة الإسلام ) ٢(

   



١٦٠ 

ب إليــه ) عليــه السّــلام(الــدنيا مخاطبــة أمــير المــؤمنين  إنّ ( :)السّــلامعليــه (أمثــال معاويــة كمــا نســ
  .)عليّ ومعاوية :الدّهر أنزلني حتىّ قيل

ب بنــت أمــير  .ولعـلّ مــن أهــمّ الغصــص وأمضّــها مواجهــة الأنــذال ومكــالمتهم ومــن ذلــك قــول زينــ
ولــــئن جــــرّت علــــيّ الــــدواهي مخاطبتــــك إنيّ ( :مخاطبــــة ليزيــــد بــــن معاويــــة) عليهمــــا السّــــلام(المــــؤمنين 

عليــــه (عنــــد دخــــول حــــرم الحســــين  )١(...)توبيخــــك لأستصــــغر قــــدرك وأســــتعظم تقريعــــك وأســــتكثر
  .)لعنة االله(عليه ) السّلام

____________________  
  .٧١اللهوف ) ١(

    



١٦١ 

  الواو مَعَ الحاء
٥٧ –  

ــــــــــــــــــــةٌ وjََارُهــــــــــــــــــــا   هَــــــــــــــــــــلِ الــــــــــــــــــــدَهرُ إِلاَّ ليَلَ

  وَإِلاّ طلُــــــــــــــــــــوعُ الشَــــــــــــــــــــمسِ ثمَُّ غِيارُهــــــــــــــــــــا    

  
  .)١( وَحَولُكَ أكبادٌ تحَِنُّ إِلى القِدِّ  =وَحَسبُكَ دَاءً أَن تبَيتَ ببِِطْنَةٍ 

في كتــاب لــه إلى عثمــان بــن ) عليــه السّــلام(إلى حــاتم الطــائي تمثــّل بــه الإمــام   مــن أبيــات منســوبة
  .حنيف عامله على البصرة عندما بلغه أنهّ دعى إلى مأدبة فأجاب إليها

  ).كفى بك عاراً أن تبيت ببطنة) (وحسبك(بدل  المعتزليوفي لفظ 
  :وأوّلها

ــــــــــــةَ مالـِـــــــــــكٍ  ــــــــــــهِ وَابِنَ ــــــــــــةَ عَبــــــــــــدِ اللَ ــــــــــــا ابِنَ   أيَ

ـــــــــةَ ذي الجـــــــــدين وَالفَـــــــــرَسِ الـــــــــوَردِ        وَيـــــــــا ابِنَ

  
  إِذا مـــــــــــا صَـــــــــــنَعتِ الـــــــــــزادِ فاَِلتَمِســـــــــــي لــَـــــــــهُ 

  أَكـــــــــــيلاً فــَـــــــــإِنيّ لَســـــــــــتُ آكِلَـــــــــــهُ وَحـــــــــــدي    

  
ـــــــــــــــــــــداً أو قريبـــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــإنّني   قصّـــــــــــــــــــــياً بعي

  أخـــاف مـــذ مـــات الأحاديـــث مـــن بعـــدي    

  
ــــــــك  ــــــــةٍ كفــــــــى ب   عــــــــاراً دَاءً أَن تبَيــــــــتَ ببِِطْنَ

ـــــــــــــــــنُّ إِلى القِـــــــــــــــــدِّ      ـــــــــــــــــادٌ تحَِ ــُـــــــــــــــكَ أكب   وَحَول

  
  وَإِنيّ لعََبـــــــــــــــدُ الضَـــــــــــــــيفِ مـــــــــــــــا دامَ نـــــــــــــــازلاً 

)٢(وَمــا مــن خــلالي غيرهــا مــن شــيمَةِ العَبــدِ     
  

  
ليحـــذّر النـــاس عـــن شـــيء وهـــو يـــأتي بـــه ككثـــير مـــن الوعّـــاظ ) عليـــه السّـــلام(لـــيس أمـــير المـــؤمنين 

  :فإذا هو يندّد عن البطنة بقوله ،ويأمر بشيء ويتركه ،بالمعروف منهموالآمرين 
  وَحَســـــــــــــــــــــبُكَ دَاءً أنَ تبَيـــــــــــــــــــــتَ ببِِطْنَـــــــــــــــــــــةٍ (

ــــــــــــــــنُّ إِلى القِــــــــــــــــدِّ        )وَحَولــُــــــــــــــكَ أكبــــــــــــــــادٌ تحَِ

  
  :)عليه السّلام(يقول  .لم تكن صفته ذلك

  .!)؟أَوأبَيِتَ مِبْطَاناً وحَوْليِ بطُُونٌ غَرْثَى وأَكْبَادٌ حَرَّى(
عــزّ (يطــوى الليــل طويــاً بالبكــاء والعبــادة الله تعــالى وغشْــيَته مــن خشــية االله ) عليــه السّــلام(كــان 

 ..).آهِ آهِ مِنْ قِلَّةِ الـزَّادِ وبُـعْـدِ السَّـفَرِ (): عليه السّلام(وقوله  .في الليالي في حديقة بني النجار) وجلّ 
  وهو .معروفة

____________________  
  .ك/٢٨ ،٢٨٦ :١٦النهج ) ١(
  .٢٨٨ :١٦شرح النهج ) ٢(

   



١٦٢ 

 )ومِـنْ طعُْمِـهِ بِقُرْصَـيْهِ  ،وإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتـَفَى مِـنْ دُنْـيـَاهُ بِطِمْريَـْهِ ( :القائل في نفس الخطبة المعنيّة
الثـــوب الخلـــق البـــالي مـــن إزار ورداء يســـتر cمـــا  :والطمـــر .أي قرصـــان يفطـــر عليهمـــا لا ثالـــث لهمـــا

إلى لبســــته  !مَــــنْ نصــــبتَ نفســــك رأســــاً علــــى النــــاس انظــــر إلى إمــــام الرؤســــاء أيــــا .جســــده الشــــريف
  .إلى زهده وعبادته ،إلى محبّته وشفقته ،وطعمته

   



١٦٣ 

  الواو مَعَ الدّال
  .)١(وَدعَْ عَنْكَ نَـهْباً صيحَ في حُجَراتهِِ  - ٥٨

المقـام وأنـتم لبعض أصحابه وقد سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا ) عليه السّلام(من كلام له 
  ):عليه السّلام(فقال ! ؟أحقّ به

ولــَـكَ بَـعْـــدُ ذِمَامَـــةُ الصِّـــهْرِ وحَـــقُّ  .تُـرْسِـــلُ فيِ غَـــيرِْ سَـــدَدٍ  ،إِنَّـــكَ لَقَلِـــقُ الْوَضِـــينِ  ،يــَـا أَخَـــا بــَـنيِ أَسَـــدٍ (
  :وقَدِ اسْتـَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ  ،الْمَسْألََةِ 

نــَا cِـَذَا  ونَ بِالرَّسُـولِ أمََّـا الاِسْـتِبْدَادُ عَلَيـْ ) صــلَّى االله عليـه وآلــه(الْمَقَـامِ ونحَْــنُ الأعْلـَوْنَ نَسَــباً والأشَـدُّ
هَا نُـفُوسُ آخَريِنَ والحَْكَمُ اللَّهُ والْمَعْـوَدُ  ،نَـوْطاً  هَا نُـفُوسُ قَـوْمٍ وسَخَتْ عَنـْ  فإَِنَّـهَا كَانَتْ أثََـرَةً شَحَّتْ عَلَيـْ

  .إِليَْهِ الْقِيَامَةُ 
  كَ نَـهْبــــــــــــاً صِــــــــــــيحَ فيِ حَجَراَتــِــــــــــهِ ودعَْ عَنْــــــــــــ

ــــــــا حَــــــــدِيثُ الرَّوَاحِــــــــلِ        )ولَكِــــــــنْ حَــــــــدِيثاً مَ

  
  :المعتزليقال 

لم ) عليــه السّــلام(ورُوى أنّ أمــير المــؤمنين  .فهــو لامــرئ القــيس بــن حجــر الكنــدي ،وأمّــا البيــت(
  .)٢() يستشهد إلاّ بصدره فقط وأتمهّ الرواة

يت جارية بن مرّ الثعلي بعد أن تحوّل إليه من جـوار خالـد بـن إنّ امرئ القيس امتدح بالب :قيل(
وأراد أن يســـترجعها مـــنهم  ،في حينهـــا jـــب بعـــض بـــني جديلـــة إبـــل امـــرئ القـــيس .ســـدوس النهبـــاني

  .)٣() خالد وهو على رواحل امرئ القيس فنهبوها أيضاً 
  :أقول

ـــهْرِ ( :)عليـــه السّـــلام(ظـــاهر كلامـــه  ـــدُ ذِمَامَـــةُ الصِّ ـــكَ بَـعْ ـــني أســـد )ولَ وكانـــت  ،أنّ الســـائل مـــن ب
  فما أنكره .معهم) عليه السّلام(مصاهرة منه 

____________________  
  .كلام/١٦٣ ،٢٤١ :٩النهج ) ١(
  .٢٤٣ :٩شرح النهج ) ٢(
  ).٨ - ٧عدد ( ١٢٤رسالة الإسلام ) ٣(

   



١٦٤ 

  .)١( فراجع ،في غير محلّه - القطب الراونديردّاً على  - المعتزلي
أنّ jـــب هـــؤلاء القـــوم لحقوقنـــا الثابتـــة كنهـــب  :مـــن التمثـــل بالبيـــت المـــذكور) السّـــلامعليـــه (يريـــد 

ب راكــب علــى رواحــل منهوبــة قــد غصــبوا حــقّ الخلافــة ! !وحــال القــوم كــذلك ،الآبــال مــع أنّ الناهــ
ولا غـرو في ذلـك فـإنّ شـأن  .مـن لا حـقّ لـه مـذكور في الـدهور) عليه السّـلام(وبعدها يعاملون معه 

  .كالدّهر ذل
____________________  

  .٢٤٢ :٩شرح النهج ) ١(
   



١٦٥ 

  الواو مَعَ القاف
  .)١(وَقَدْ يَستَفيدُ الظِنَّةَ المتـَنَصِّحُ  - ٥٩

  :في أثناء جوابه لكتاب معاوية) عليه السّلام(تمثّل به 
 ،الـذَّنْبُ إلِيَْـهِ إِرْشَـادِي وهِـدَايَتيِ لـَهُ فـَإِنْ كَـانَ  .ومَا كُنْتُ لأَِعْتَذِرَ مِنْ أَنيِّ كُنْتُ أنَْقِمُ عَلَيْهِ أَحْـدَاثاً (

  .فَـرُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ 
.....................................  

  .)»وقـَـــــــــدْ يَسْـــــــــــتَفِيدُ الظِّنَّـــــــــــةَ الْمُتـَنَصِّـــــــــــحُ «    

  
وهـو  ،والإعادة لأجل ربـط المثـل الجـاري )رُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ (: وهذه الفقرة ذكرناها عند المثل

  .)الطويل(من 
المبـالغ في  :والمتنصّـح .التهمـة :والظنّـة .)وكـم سـقتُ في آثـاركم مـن نصـيحةٍ (: صـدره :قال بعض

 )٢( )علــــى الظَّنَّــــةَ    ســــقطتَ مــــن النصــــيحةِ ( :وربمــــا كــــان مــــأخوذاً مــــن قــــولهم .النصــــح لمــــن لا ينتصَّــــح
  .)٣( إلى من لا ينتصح cا  ه التهمة بسبب إخلاصه النصيحةأنّ المتنصّح قد تأتي :ومعناها
  :أقول

وَنصََـحْتُ (: ويكـون السـامع مخاطبـاً بقولـه تعـالى ،لقد قضـى الناصـح مـا عليـه مـن أداء رسـالته
بُّونَ ا#8اصِحِ\َ  ِrُ َ٤( )لكَُمْ وَلكَِنْ لا(.  

مـن نصـح قـوليّ وعملـيّ  .معنى الكلمـةبتمام ) إنّ الدّين النصيحة( :"الأمثال النبويةّ"وقد جاء في 
ــق وأمــير المــؤمنين ) عــزّ وجــلّ (للخــالق  ــق) عليــه السّــلام(والخلَ ســواء كــانوا في زمانــه أو  ،نصــح الخلائ

ــأخّرة إلى يــوم القيامــة ــذي بعــد كــلام الخــالق تعــالى وفــوق كــلام المخلــوق ،الأزمنــة المت  .ببلــوغ كتابــه ال
  وليس هو

____________________  
  .ك/٢٨ ،١٨٣ :١٥ النهج) ١(

  .١١٩ :٣المستقصي ) ٢(
  ).٨ - ٧عدد ( ١٢٥رسالة الإسلام ) ٣(
  .٧٩سورة الأعراف الآية ) ٤(

   



١٦٦ 

  .إلاّ شرحاً وتفسيراً له
فكلّ مـا أتـى المـؤمن  .لأجل حصولها في سبيل االله تعالى ،وهي التهمة ،ثم التعبير باستفادة الظنّة

ويتحقّـق فيـه  ،كـان بظـاهره مـن نـوع الأذى والأمـر المكـروهفي طريق أداء الرسالة عدّ مـن الفوائـد وإن  
نْ تكَْرَهُوا شَ{ئًْا وهَُوَ خUٌَْ لكَُمْ ( :قوله تعالى

َ
فلا وجه لحمله على ا3از أو  ،وعليه .)١()وعnََ أ

  .)٢( وقد شرحنا باقي الفقرة فيما تقدّم فراجع. .التهكّم
____________________  

  .٢١٦سورة البقرة الآية ) ١(
  .٤٥ص  ،١١المثل  :تحت رقم) ٢(

   



١٦٧ 

  الواو مَعَ الياء
  .)١(وَيْلَ أُمِّهِ  - ٦٠

 ،في ذمّ أهـــل العـــراق) عليــه السّـــلام(في كـــلام لـــه ) عليــه السّـــلام(هــذه الكلمـــة اســـتعملها الإمـــام 
  :أوّله

فَـعَلـَى ! !قـَاتَـلَكُمُ اللَّـهُ تَـعَـالىَ  !عَلِيٌّ يَكْـذِبُ ولَقَدْ بَـلَغَنيِ أنََّكُمْ تَـقُولُونَ .. .ياَ أهَْلَ الْعِراَقِ  ،أمََّا بَـعْدُ (
لَكِنـَّهَا  ،كَلا واللَّهِ   .فأَنَاَ أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ ! ؟أمَْ عَلَى نبَيِِّهِ  .فأَنَاَ أوََّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ ! ؟مَنْ أَكْذِبُ أعََلَى اللَّهِ 

هَا ولمَْ تَكُونـُوا مِـنْ أَهْلِ  ولـَتَـعْلَمُنَّ نَـبـَأهَُ . .كَـيْلاً بِغـَيرِْ ثمَـَنٍ لـَو كَـانَ لـَهُ وِعَـاءٌ " وَيـْلُ أمُِّـهِ " .هَـالهَجَْةٌ غِبْتُمْ عَنـْ
  .)بَـعْدَ حِينٍ 

  .لربط الكلمة به) عليه السّلام(إنمّا أثبتنا أكثر كلامه 
لُمِّـه: (في شـرحها المعتزلـيقـال  لأنـّـه  ؛الضــمير راجـع إلى مـا دلّ عليـه معــنى الكـلام مـن العلـم :وَيْـ

عليـــه (لمـّــا ذكـــر اللهجـــة وشـــهوده إياّهـــا وغيبـــوبتهم عنهـــا دلّ ذلـــك علـــى علـــم لـــه خصّـــه بـــه الرســـول 
ب والاســــتعظام ،)ويلمّــــه: (فقــــال ،)السّــــلام  ،)ويلمّــــه فارســــاً ( :يقــــال ،وهــــذه الكلمــــة تقــــال للتعجّــــ

وإن كـان اللفـظ مـرادهم التعظـيم والمـدح ) وَيـْلُ أمُِّـهِ (وأصـله  ،وتكتب موصولة كمـا هـي cـذه الصـورة
ين تربُـَتْ يـدُاك( :)عليه الصلاة والسلام(موضوعاً لضدّ ذلك كقوله  وكقـولهم  ،)٢() فاظْفَرْ بـذاتِ الـدِّ

  .)٣( )لا أباً له: (لرجل يصفونه ويفرّطونه
إلى إجمالهـا عنـد المثـل  )٤( أشـرنا ،في قصّة جذيمـة مـع الزبـاء ومـولاه قصـير) ويل أمّه(جاءت كلمة 

  وفيها أنْ نَصَحَ قصير ،)لقصير أمرلو كان يطاع (
____________________  

  .ك/٧٠ ،١٢٧ :٦النهج ) ١(
  .أثبتناه في حرف التاء من الأمثال النبويةّ) ٢(
  .١٣٣ :٦شرح النهج ) ٣(
  .١٢٠ص  :راجع) ٤(

   



١٦٨ 

ــب فحالــت بينــه وبــين العصــا  فركبهــا قصــير ) والعصــا فــرس جذيمــة(جذيمــة فلقيتــه الخيــول والكتائ
 )١( ...فذهبت مـثلاً ) ويل أمّه حزماً على متن العصا: (قال ،إليه جذيمة على متن العصا مولِّياً ونظر 

  .والقصّة طويلة اختصرناها لموضع المثل
____________________  

  .حرف الخاء ٢٣٤ :١مجمع الأمثال ) ١(
   



١٦٩ 

   



١٧٠ 

    



١٧١ 

 باب الياء
 الياء مَعَ الدّال

 .)١(يَدُ االلهِ عَلى الجَماعَةِ  - ٦١
إِنَّ ( :)روحي فداه(ومنه قوله  ،قاله للخوارج) عليه السّلام(كلام له   من والْزَمُوا السَّـوَادَ الأعْظـَمَ فـَ

ـــاذَّ مِـــنَ النَّـــاسِ للِشَّـــيْطاَنِ كَمَـــا أَنَّ الشَّـــاذَّ مِـــنَ الْغَـــنَمِ  ،يــَـدَ اللَّـــهِ علـــى الجَْمَاعَـــةِ  إِنَّ الشَّ وإيَِّـــاكُمْ والْفُرْقــَـةَ فــَـ
 ...).للِذِّئْبِ 

 :أقول
رواه جمـع  )يـد االله مـع الجماعـة( :أيضـاً بلفـظ) صـلّى االله عليـه وآلـه(قد صحّ هذا المثل عن النّبي 

أي أنّ الجماعــة المتّفقــة مـن أهــل الإســلام في كنــف االله  ،)٢( مـن المحــدثين والأدبــاء مــن الشـيعة والســنة
علـــيكم (: وفي حـــديث .فـــأقيموا بـــين ظهـــرانيهم ،وهـــم بعيـــدون مـــن الأذى والخـــوف ،ووقايتـــه فـــوقهم

ويـد االله كنايـة عـن الحفـظ والـدفاع  ،المصر الجـامع :الفسطاط( )بالجماعة فإنّ يد االله على الفسطاط
حــذّر ) عليــه السّــلام(والإمــام  .)٣( )كــأjّم خصــوا بوقايــة االله تعــالى وحســن دفاعــه  ،عــن أهــل المصــر

ف مــن الأغنــ فكمــا  ،ام الــتي هــي تحــت رعايــة الراعــيالقــوم مــن الفرقــة ومثــّل لهــم مغبّتهــا بــالغنم المتخلــّ
ـــف عـــن الجماعـــة للـــذئاب الإنســـيّة والجنيـّــة مـــن الشـــياطين وفي  .هـــو للـــذئب لا محالـــة كـــذلك المتخلّ

إنمّـــا جعلــت الجماعــة لــئّلا يكــون الإخــلاص والتوحيـــد ( :قــال) عليــه السّــلام(حــديث الإمــام الرضــا 
 لأنّ في ؛والإسلام والعبادة الله إلاّ طاهراً مكشوفاً مشهوراً 

____________________ 
 .كلام/١٢٧ ،١١٢ :٨النهج ) ١(
 .٢٧المحاضرة والتمثيل  ٥٦٤ :٦جامع الأصول ) ٢(
 ).يد(النهاية في ) ٣(

   



١٧٢ 

وليكــون المنــافق والمســتخّف مؤدّيــاً لمــا أقــرّ بــه  ،علــى أهــل الشــرق والغــرب الله وحــده   إظهــاره حجّــة
مـع مـا فيـه  ،وليكون شـهادات النـاس بالإسـلام بعضـهم لـبعض جـائزة ممكنـة ،يظهر الإسلام والمراقبة

 .)١( ))عزّ وجلّ (والزجر عن كثير من معاصي االله  ،من المساعدة على البرّ والتقوى
كمـا   ،ومن أمر االله تعالى بالاعتصام بحبله والنهي عـن التفرقـة يعـرف الاهتمـام البـالغ cـذا الصـدد

ولا ينـافي لـزوم الجماعـة  .)٢( بالنـار لـدار مـن لم يحضـر جماعـة المسـلمين يعلم ذلك من روايـة الإحـراق
أنـــا أحــد مـــن  :عـــن أن يقــول الرجــل) علـــيهم السّــلام(مــا جــاء مـــن النهــي في أحاديـــث أهــل البيــت 

 .)٣() ولا تكـن إمَّعـة( :قولـه) عليـه السّـلام(عـن الصـادق  الصـدوقفقـد روى  ،وأنا مـع النـاس ،الناس
 .وهم الهمج من الناس يميلون مع كلّ ريح ،مر المحرّم شرعاً وعقلاً وذلك يراد به في الأ

 .هذا آخر ما أردناه هنا
ــل االله (لا ســيَّما الإمــام المهــدي  ،وصــلّى االله علــى محمّــد وآلــه ،والحمــد الله تعــالى أوّلاً وآخــراً  عجَّ

 .)تعالى فرجه الشريف
____________________ 

 .٣٧٥ :٥الوسائل ) ١(
 .٢٩٠ - ٢٨٩ :١٨الوسائل ) ٢(
 .٢٦٦معاني الأخبار ) ٣(

   



١٧٣ 

 في الختام

 :وهي ،أبيات وجدsا على هامش بعض نسخ النهج المطبوعة  يعجبني ذكر خمسة
  jــــــــــــجُ البلاغــــــــــــةِ jــــــــــــجُ العلــــــــــــمِ والعمــــــــــــلِ 

  فاسْــــــــــلِكْهُ ياصــــــــــاحِ تبلــــــــــغْ غايــــــــــةَ الأمــــــــــلِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــَــــــــــــــــــــــــــتْ بحُِلْيَتِهَ   ألفاظُــــــــــــــــــــــــــــه دُرَرٌ زاَن

  حُلْـــــــيٍ ومـــــــن حُلَـــــــلِ أهـــــــلَ الفضـــــــائلِ مـــــــن     

  
  ومــــــــــن معانيــــــــــهِ أنــــــــــوارُ الهــــــــــدى ســــــــــطعتْ 

  تَـنْجَـــــــــــابُ عنهـــــــــــا ظـــــــــــلامُ الزَّيـــــــــــغِ والزَّلــَـــــــــلِ     

  
هَجَـــــــــهُ    وكيـــــــــف لا وَهْـــــــــوَ jـــــــــجٌ طـــــــــابَ منـْ

  هَـــــــــــــدَى إليــــــــــــــه أمــــــــــــــيرُ المــــــــــــــؤمنينَ علــــــــــــــيّ     

  
  ومـــــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــــه المرتضـــــــــــــــــــــى مرتضـــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــيّ        كــــــــــــــــــــــــلامُ عَلـِـــــــــــــــــــــــيٍّ كــــــــــــــــــــــــلامٌ عَلِ

  
* * * 

أن يســـلك بنـــا مـــنهج مولانـــا أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب وأولاده نســـأل ) عـــزّ وجـــلّ (واالله 
ويجمعنـا معهـم في  .)صلّى االله تعـالى علـيهم وسـلّم(خلفاء الرّسول الأعظم  ،الأحد عشر المعصومين

 .دار السلام
    



١٧٤ 

وَياَتُ  -١   المُحْتـَ

  المَصادِرُ  -٢
   



١٧٥ 

   



١٧٦ 

   



١٧٧ 

  الرقم                                   المثل                            الصفحة
عَرجَِ اللِّوَى                      ٢٧   ٥                       أمََرْتُكُمْ أمَْريِ بمِنُـْ
  ٦                                 أيَاَدِيَ سَبَأ                               ٢٩
  ٧                               يُـعْتَذَرُ مِنْهُ ومَا                             ٣١
  باب الباء                              ٣٣
   ٨                                بَـعْدَ اللَّتـَيَّا والَّتيِ                             ٣٥
  باب التاء                             ٣٧
  ٩                 ا الأنوُقُ ويحَُاذَى cِاَ الْعَيُّوقُ تَـقْصُرُ دُونَـهَ                ٣٩
  باب الحاء                             ٤١
  ١٠                             حَدْو الزَّاجِرِ بِشَوْلهِِ                         ٤٣
  ١١                 بَ الحَْسَدَ يأَْكُلُ الإيماَنَ كَمَا تأَْكُلُ النَّارُ الحَْطَ            ٤٥
  ١٢                            الحِْكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ                        ٤٧
هَا                         ٤٩   ١٣                             حَنَّ قِدْحٌ ليَْسَ مِنـْ
  باب الدال                              ٥١
  ١٤                        عْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ دَ                  ٥٣
  ١٥                       الدَّهْرَ يَـوْمَانِ يَـوْمٌ لَكَ ويَـوْمٌ عَلَيْكَ                ٥٥
  باب الراء                            ٥٧
  ١٦                           رُبَّ قَـوْلٍ أنَْـفَذُ مِنْ صَوْلٍ                     ٥٩
  ١٧                             رُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ                       ٦٠
  ١٨                           ردُُّوا الحَْجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ                  ٦٢
  ١٩                      الدَّارِ  الرَّفِيقِ قَـبْلَ الطَّريِقِ والجْاَرِ قَـبْلَ             ٦٤
  ٢٠                               ركَِبـْنَا أَعْجَازَ الآبِلِ                      ٦٦

   



١٧٨ 

  الرقم                                المثل                             الصفحة
                                       باب السين                             ٦٨
  ٢١                        سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ                       ٦٩
                                        باب الشين                            ٧١
  ٢٢                        شَتَّانَ مَا يَـوْمِي عَلَى كُورهَِا                   ٧٣
  ٢٣                             الشَّرُ بالشَّرِ مُلْحَق                        ٧٥
  ٢٤                          شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثمَُّ قَـرَّتْ                       ٧٧
                                        باب الصاد                            ٧٩
  ٢٥                       صَاحِبُ السُّلْطاَنِ كَراَكِبِ الأسَدِ                 ٨١
                                        باب الضاد                            ٨٣
  ٢٦                                  ضَحِّ رُوَيْداً                             ٨٥
                                        باب العين                            ٨٧
  ٢٧                       عِنْدَ الصَّبَاحِ يحَْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى                ٨٩
                                        باب الفاء                             ٩١
  ٢٨                   خَيـْرٌ مِنْهُ وفَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ فاَعِلُ الخَْيرِْ          ٩٣
                                        باب القاف                            ٩٥
٩٧                  ِ◌ نـَينِْ   ٢٩                          قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيـْ
                                         باب الكاف                           ٩٩

  ٣٠                                 كَلَعْقَةِ لاعِقٍ                          ١٠١
  ٣١                                 كَمَا تَدِينُ تُدَانُ                       ١٠٣
  ٣٢                            مَنـَعَتْ أَكَلاتٍ كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ                 ١٠٥
  ٣٣                             كَنَاقِشِ الشَّوكَْةِ بِالشَّوكَْةِ                 ١٠٧
  ٣٤                              كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلىَ هَجَرَ                  ١٠٩

   



١٧٩ 

  الرقم                                المثل                             الصفحة
                                      باب اللام                             ١١١
  ٣٥                            لا رأَْيَ لِمَنْ لا يُطَاعُ                      ١١٣
  ٣٦                       جَا حمََلْ لبَِّثْ قلَِيلاً يَـلْحَقِ الهْيَْ                   ١١٥
رٌ مِنْكَ                ١١٧   ٣٧                   لجََمَلُ أهَْلِكَ وشِسْعُ نَـعْلِكَ خَيـْ
  ٣٨                    لَعَمْرُ أبَيِكَ الخَْيرِْ ياَ عَمْرُو إِنَّنيِ                  ١١٩
  ٣٩                           يرٍ أمَْرٌ لَو يطُاَعُ لقَِصِ                       ١٢٠
                                      باب الميم                            ١٢٢
  ٤٠                              مَا عَدَا ممَِّا بدََا                         ١٢٣
  ٤٢               الْمُدَفَّعِ والنـَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ الْمُتـَعَلِّقُ cِاَ كَالْوَاغِلِ          ١٢٥
  ٤٢                    كَمَثَلِ نجُُومِ السَّمَاءِ    مَثَلَ آلِ محَُمَّدٍ               ١٢٧
  ٤٣                           مَثَلُ الدُّنْـيَا كَمَثَلِ الحْيََّةِ                     ١٢٩
  ٤٤                    مَنْ خَبـَرَ الدُّنْـيَا كَمَثَلِ قَـوْمٍ سَفْرٍ  مَثَلُ               ١٣١
  ٤٥                      الْمَرْأةََ رَيحَْانةٌَ وليَْسَتْ بِقَهْرَمَانةٍَ                ١٣٣
  ٤٦                           الْمَرْأةَُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْبَةِ                  ١٣٥
  ٤٧                      مُسْتـَقْبِلِينَ ريِاَحَ الصَّيْفِ تَضْربُِـهُمْ               ١٣٦
  ٤٨                     مَنْ سَلَكَ الطَّريِقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ            ١٣٨
  ٤٩                          مَنْ لانَ عُودُهُ كَثُـفَتْ أَغْصَانهُُ               ١٤٠
  ٥٠                                مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَـرَ                       ١٤٢
هُومَانِ لا يَشْبـَعَانِ      ١٤٤   ٥١                  طاَلِبُ عِلْمٍ وطَالِبُ دُنْـيَا :مَنـْ
  ٥٢                              مَنْ وَثِقَ بمِاَءٍ لمَْ يَظْمَأْ                   ١٤٦

   



١٨٠ 

  الرقم                                المثل                             الصفحة
  ٥٣                            الْمَنِيَّةُ ولا الدَّنيَِّةُ                          ١٤٩
                                        باب الهاء                            ١٥١

هُمْ      ١٥٣   ٥٤   فَـوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الحَْمِيمِ    ====  هُنَالِكَ لَودَعَوْتَ أتََاكَ مِنـْ
                                        باب الواو                            ١٥٥
  ٥٥                              وَافَقَ شَنٌّ طبَـَقَةَ                          ١٥٧
  ٥٦                      وتلِْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا                ١٥٩
  ٥٧                        وحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تبَِيتَ ببِِطْنَةٍ                  ١٦١
  ٥٨                     ودعَْ عَنْكَ نَـهْباً صِيحَ فيِ حَجَراَتهِِ               ١٦٣
  ٥٩                        وقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتـَنَصِّحُ                   ١٦٥
  ٦٠                                 وَيْلُ أمُِّهِ                             ١٦٧
                                        باب الياء                           ١٦٩
  ٦١                            يَدَ اللَّهِ عَلَى الجَْمَاعَةِ                     ١٧١
                                        في الختام                           ١٧٣

   



١٨١ 

  المصادر - ٢
  .هـ١٣٨٦النجف  - مطبعة النعمان ،السيد محمد باقر الخرسان :تعليق الاحتجاج

  .هـ١٣٨١طهران  ،چابخانه حيدري ،علي أكبر الغفاري :تعليق ،أصول الكافي
  .هـ١٣٨٩النجف  ،المطبعة الحيدريةّ ،السيد الخرسان :تقديم ،أمالي الشيخ الصدوق

  .تحت الطبع ومخطوط بقلمي الأمثال النبّوية
  .شمسي ١٣٣٤ ،طهران ،)آفتاب(طبعة  ،البرهان في تفسير القرآن

  .هـ١٣٨٤ ،طهران ،المطبعة الإسلاميّة ،تفسير الصافي
  .هـ١٣١٠ ،مصر ،المطبعة الخيريةّ ،الجمهرة على هامش مجمع الأمثال

  .هـ١٣٩٧ ،الطبعة الثانية ،إيران - قم ،منشورات الداوري ،)عليه السّلام(حياة الإمام الحسين 
  .م١٩٦٨ -١٣٨٨ ،الأزهر ،)٨ - ٧عدد ( ،رسالة الإسلام
  .مطبعة سنائي طهران بالأوفست ،سفينة البحار
  .هـ١٣٨٣ ،طبعة دار الكتب المؤسّسة المصريةّ ،ابن قتيبة ،عيون الأخبار

  .هـ١٣٨٠ ،منشورات دار إحياء الكتب العربيّة ،عبد العليم الطحاوي :تحقيق ،الفاخر
  .القرآن الكريم

  .بيروت ،الأندلس  مكتبة ،اللهوف في قتلى الطفوف
  .هـ١٣٧٩ ،مصر ،مطبعة السعادة ،مجمع الأمثال

  .النجف ،مطبعة الآداب ،أحمد علي الحسيني :تحقيق ،البحرينمجمع 
   



١٨٢ 

  .هـ١٣٨٩ ،الطبعة الثالثة ،النجف ،المطبعة الحيدريةّ ،مجموعة وراّم
  .بيروت ،منشورات دار الكتب العربيّة ،المستقصي في أمثال العرب

  .بيروت ،دار صادر ،طباعة مسند أحمد
  .إيران - قم ،انتشارات مكتبة بصيرتي ،مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار

  .هـ١٣٨١ ،طهران ،المطبعة الإسلاميّة ،مفاتيح الجنان في الأدعية والزيارات
  .بيروت ،المطبعة التجاريةّ ،الميزان في تفسير القرآن

ــق ،ابــن الأثــير ،فــي غريــب الحــديث  نهايــة ــزاوي :تحقي ــة ،طــاهر أحمــد ال ب العربيّ  ،دار إحيــاء الكتــ
  .هـ١٣٨٣ ،بيروت

 ،دار إحياء الكتـب العربيـّة ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة
  .هـ١٣٨٥ ،الطبعة الثانية ،عيسى البابي الحلبي وشركاه

  .هـ١٣٨٣ ،طهران ،المطبعة الإسلاميّة ،الحر العاملي ،وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
    



١٨٣ 

 لفهرسا

  ٤  .........................................................................  الأمثالُ 

  ٥  ....................................................................  :قرآنيّةٌ  أمثالٌ 

  ١٧  ................................................... السائرة وغير السائرة، الأمثال

  ١٧  ...........................................................  :الهمزة باب

  ٣٣  .............................................................  الباء باب

  ٣٧  .............................................................  التاء باب

  ٤١  .............................................................  الحاء باب

  ٥١  ............................................................  الدال باب

  ٥٧  .............................................................  الراء باب

  ٦٨  ............................................................  السين باب

  ٧١  ............................................................  الشين باب

  ٧٩  ............................................................  الصاد باب

  ٨٣  ............................................................  الضاد باب

  ٨٧  ............................................................ العين باب

  ٩١  .............................................................  الفاء باب

  ٩٥  ...........................................................  القاف باب

  ٩٩  ...........................................................  الكاف باب

  ١١١  ............................................................  اللاَّم باب

  ١٢٢  ............................................................  الميم باب

  ١٥١  ............................................................  الهاء باب

  ١٥٥  ............................................................  الواو باب

  ١٧١  ............................................................  الياء باب

  ١٧٣  ....................................................................  الختام في

 


